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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

متحف البريــد في الإمارات.. 
بين الحاجـة والتـرف

ــرف  يعتقــدُ كثيــرٌ مــن النّــاس أنَّ الاهتمــامَ بإقامــة المتاحــف والصَّ
عليهــا فــي فــروع الحيــاة والمجتمــع والسياســة والاقتصــاد، ضــربٌ 
ــراً،  ــة نفعــاً كبي ــى الدول ــدر عل مــن إضاعــة جهــد الحكومــات فيمــا لا ي
بــل يــرون فيــه هــدراً عظيمــاً للأمــوال التــي كان ينبغــي أن تُصْــرَفَ 
فــي البنــى التحتيــة والتعليــم والصحــة، فمــا فائــدة تخصيــص متحــف 
عَ  ــوِّ ــا متاحــف عامــة يمكــن أن نن ــاً، ونحــن لدين ــد مث للعمــات والبري
جديــدة  أبــواب  لفتــح  داعــي  لا  أنــه  بمعنــى  نشــاء؟!  كيفمــا  فيهــا 

ــاء. ــد الأعب ــرَ وتزي ت الزائ صــة تشــتِّ للصــرف فــي متاحــف متخصِّ

صــة  المتخصِّ المتاحــف  علــى  ــرفُ  الصَّ وهــل  لهــم:  ونقــول 
والتعليــم  التحتيــة  البنــى  علــى  ــرف  الصَّ بــاب  مــن  إلا  التاريخيــة 
ــات  ــدول فــرعٌ مــن ثب ــخ ال ــتُ تاري ــادة الاقتصــاد، فتثبي والســياحة وزي
الدولــة نفســها، وإعطائهــا بعــداً تاريخيــاً عميقــاً يزيــد ثقــة شــعبها بهــا، 
ويبهــر مــن يزورهــا مــن المســافرين، بــل لــم يضــع تاريــخ أيِّ دولــةٍ إلا 
ــي  ــرة الت ــرؤى القصي ــل هــؤلاء مــن أصحــاب ال ــا مث عندمــا خــرج فيه

تفســد أكثــر ممّــا تصلــح.  

صــة  ولــو تتبّعنــا متاحــف العالــم لوجدنــا هــذه المتاحــف المتخصِّ
منــذ  ازديــاد  فــي  وهــي  والحكومــات  والشــركات  الأغنيــاء  يقيمهــا 
قبــل  العامــة  المتاحــف  تنقصهــم  الذيــن  العــرب  عنــد  إلا  قــرون، 
صــة، وســأضرب لكــم مثــالًا بمتحــف البريــد فــي  المتاحــف المتخصِّ

لنــدن، وهــو يناســب موضــوع هــذا العــدد »تاريــخ البريــد«.
متحف البريد في لندن

بــدأ  إذ  العشــرين،  القــرن  أوائــل  إلــى  المتحــف  أصــول  تعــود 
أولًا بدايــات ضعيفــة وبمجموعــات قليلــة فــي الطوابــق الســفلية 
ــة  ــث الثاني ــمَّ قامــت الملكــة إليزابي ــد العــام، ث ــب البري مــن مقــر مكت
رســمياً بافتتــاح متحــف البريــد الوطنــي فــي مدينــة لنــدن عــام 1969. 
وكان مــن أهــم أهــداف بنــاء المتحــف، حفــظ مجموعــة مــن الطوابــع 
ع بهــذه المجموعــة  الفيكتوريــة البريطانيــة الحائــزة جوائــز، كان قــد تبــرَّ
إمكانيــة  للعامــة  المتحــف  فأتــاح   ،1965 عــام  فيليبــس  ريجينالــد 

الاطــاع علــى مقتنياتــه.

وفــي عــام 1998، اضطــرَّ المتحــفُ إلــى إغــاق أبوابــه بعــد بيــع 
مبنــى المتحــف، فتــمَّ نقــل المقتنيــات الصغيــرة إلى المناطــق المحيطة 
بمبنــى فريلينــج هــاوس، موطــن الأرشــيف منــذ عــام 1992 – فــي 

حيــن تــمَّ تخزيــن المقتنيــات الكبيــرة بعيــداً عــن وســط لنــدن. 
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فــي عــام 2004 نشــأ صنــدوق التــراث البريــدي، 
وتــمَّ نقــل المجموعــات إلــى هــذا الصنــدوق الــذي تــمَّ 
تكليفــه بالعنايــة بالمقتنيــات وزيادتهــا. منــذ ذلــك 
التاريــخ، بــدأ العمــل جديــاً علــى بنــاء مقــر جديــد يليــق 
بمكانــة التــراث الــذي سيســتقرُّ فيــه. وافتُتِــحَ متحــفُ 
ــاح  ــمَّ افتت ــن ت ــو 2017، فــي حي ــد فــي 28 يولي البري

قطــار البريــد فــي 4 ســبتمبر 2017.

يضــمُّ متحــف البريــد 60 ألــف مقتنــى وآلاف 
التاريــخ  الســجلات تســرد تفاصيــل 400 عــام مــن 

البريــدي، بأســلوب تفاعلــي ترفيهــي ممتــع.

ــنُ أيضــاً صــالات عــرض تفاعليــة، ويمنــح  ويتضمَّ
الــزوّار فرصــة للذهــاب فــي رحلــة مــع الزمــن عبــر قطار 
البريــد الــذي يمــرُّ فــي الأنفــاق الأصليــة ومنصــات 
محطــة الســكك الحديديــة فــي لنــدن، التــي يعــود 

تاريخهــا إلــى أكثــر مــن 100 عــام. كمــا يحــوي مرافــق أبحــاث حديثــة 
زيــارة  يجعــل  مــا  التعليميــة،  الأنشــطة  مــن  واســعة  ومجموعــة 
المتحــف أمــراً ممتعــاً لكافــة الأعمــار وعلــى اختــاف الاهتمامــات.

ضمــن  البريــد  متحــف  مقتنيــات  تصنيــف  تــمَّ  وقــد  هــذا 
الطوابــع،  مجموعــة  والأيقونــات،  التصاميــم  هــي:  مجموعــات 

والبــر والجــو والبحــر، والحيوانــات، والخدمــات البريديــة، وزمــن 
المهمــة. والأحــداث  والأعــام  الحــرب، 

ثُ عــن الخدمــات البريديــة  وتضــمُّ كلُّ مجموعــة أقســاماً تتحــدَّ
مجموعــة  خــال  مــن  يمكــن  المثــال  ســبيل  فعلــى  المختلفــة، 
التصاميــم والأيقونــات استكشــاف تاريــخ التصميــم فــي الخدمــة 
البريديــة، مــن الملصقــات والــزي الرســمي وصناديــق البريــد إلــى 
الخرائــط والتصميمــات الشــهيرة مثــل طابــع »بينــي بــاك« الــذي 
لَ بطاقــة معايــدة تُرْسَــلُ  لَ طابــع ملصــق فــي التاريــخ، وأوَّ يعــدُّ أوَّ
بمناســبة عيــد الميــاد وذلــك عــام 1843م، أي منــذ أكثــر مــن 175 

عامــاً.

مختلــف  علــى  الضــوء  طُ  فيســلِّ الحيوانــات،  قســم  أمّــا 
الحيوانــات التــي كان لهــا دورٌ فــي الخدمــات البريديــة، مــن القطــط 
الــكلاب  إلــى  الموكلــة باصطيــاد القــوارض فــي مبنــى البريــد، 
التــي كانــت ترصــد مواضــع الخلــل فــي الأســاك، إلــى الأحصنــة 

والحميــر التــي كانــت تحمــل البريــد.

ــات وأقســام هــذا المتحــف  ــرٍ فــي مقتني ــلٌ مــن كثي هــذا قلي
طــون إلــى رشــدهم، ويعاونــوا  العريــق، وأتمنّــى أن يعــودَ المثبِّ
هــواة جمــع الطوابــع ومحبــي تاريــخ البريــد علــى إنشــاء متاحــف 

بريديــة علــى أعلــى مســتوى مــن التقنيــة والإبهــار.

بعض مقتنيات متحف بريد لندن

المتاحف المتخصصة تسهم في
تثبيت البنى التحتية للدول وتزيد
حركــة السـياحة وتعـزز الاقتصــاد
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مصادر التاريخ
هــذه القصــص والأخبــار التاريخيــة التــي يراهــا بعضنــا أنهــا مــن 
جنــس الأســاطير ولا فائــدة منهــا قــد تكــون مصــدراً مهمــاً مــن 
مصــادر تاريخنــا الــذي ضــاع معظمــه بســبب عــدم التدويــن، وإن  

قالــوا ومــاذا نســتفيد مــن تدويــن أخبــار زمــن لــم 
تكــن فيــه حضــارة ولا تقــدم، وإنمــا هــي صحــراء 
هــذه  إنَّ  هــؤلاء:  علــى  فالجــواب  وبحــر،  وإبــل 
الحضــارة التــي ترونهــا اليــوم مــا هــي إلا تكملــة 
بنــاء  يُبْنَــى  ســين، فــا  لجهــود الماضيــن المؤسِّ
ثابتــة، وهــذه  علــى قواعــد  وإنمــا  الهــواء،  فــي 
هــي حضارتنــا الحديثــة بنيــت علــى قواعــد أجدادنــا 
الثابتــة التــي هيّــأت لنــا كلَّ مــا ترونــه، ومــن حــقِّ 
ن مــا  الأجيــال الناشــئة أن تعــرف تاريخهــا وتــدوِّ
صــار مــن قبــل لتأخــذ العبــرة وتســتفيد لحاضرهــا 
والدنــا  مقولــة  ننســى  ألا  ويجــب  ومســتقبلها، 
الخالــد الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه: »مــــن ليــس لــــه 

ــه حاضــر«. ــاضٍ ليــس ل مــ

زمن استقرار
فــي زمــن اســتقرار وازدهــار الكويــت فــي عهــد الشــيخ عبداللــه 
الثانــي بــن صبــاح الصبــاح الــذي أتقــن فنــون السياســة والحــرب، 
وزادت ســفن أهــل الكويــت كثيــراً فــي عهــده، مــا يــدل علــى القــوة 
الجيــوش  التــي اســتخدمها فــي معاونــة  الاقتصاديــة والحربيــة 
العثمانيــة فــي ســنة 1871، فــي هــذا العهــد المســتقر ولــد الشــيخ 
ــداح فــي الكويــت ســنة 1887م،  ــن أحمــد الرشــيد الب ــز ب عبدالعزي
ــده إلــى منطقــة الزلفــي فــي  فــي بيــت فضــل، ترجــع أصــول وال
نجــد التــي تعرضــت لقحــط شــديد، فغادرتهــا أســرته واســتقرت 

فــي الكويــت، وعملــت فــي تجــارة الجلــود وصــوف الأغنــام.
كبــر الشــيخ عبدالعزيــز فلمــا بلــغ الثامنــة مــن عمــره أدخلــه 
والــده الكتّــاب، فتعلّــم كتــاب اللــه والخــطّ ومبــادئ الحســاب التــي 
هــي أساســيات التعليــم آنــذاك، فلــم يُعــرف بعــد التعليــم الحديــث 

إلا بعــد فتــرة طويلــة مــن هــذا العهــد.
يقــول محمــد مــا حســين عــن هــذه الفتــرة المبكــرة مــن 
ــاب  ــز الكتّ ــز الرشــيد: »تــرك الشــيخ عبدالعزي ــاة الشــيخ عبدالعزي حي
الكويــت  تجــار  مــن  آنــذاك  وكان  أبيــه،  مــع  التجــارة  لتعاطــي 
المعدوديــن ويشــتغل بتجــارة الصــوف وجلــد البهــم، فــزاول البيــع 
والشــراء مــدة وهــو لا يفكــر فــي العلــم؛ لأنــه 
ق حلاوتــه، لكنــه أحــب قــراءة القصــص  لــم يتــذوَّ

الخرافيــة كقصــة حســن الصائــغ وغيــره«.
الرشــيد  عبدالعزيــز  الشــيخ  ولــع  بســبب 
بالقــراءة، بــدأ يبحــث عــن العلــم ويحــرص عليــه؛ 
ــه بــن خلــف  ــد الشــيخ عبدالل ــزم الدراســة عن فالت
الدحيــان، وكان مــن أهــل العلــم والــورع، فمكــث 
يتعلّــم عنــده فتــرة مــن الزمــن وهــو فــي الرابعــة 
عشــرة مــن عمــره، فقــرأ الفقــه الحنبلــي، ثــمَّ 
وردت عليــه فكــرة الرحلــة فــي طلــب العلــم؛ لأنَّ 
بقــاءه فــي الكويــت لــن يفيــده، فعــارض والــده 
هــذه الفكــرة بســبب خوفــه عليــه، وفــي إحــدى 

منــذ صغــري وأنــا شــغوف بالتاريــخ، وبــدأت أول مــا 
بــدأت بالســؤال عنــه مــن أهلــي كبــار الســن، كجــدي مبــارك 
بــن حويــرب، وخالــي عبداللــه بــن حويــرب وجداتــي، رحمهــم 
اللــه. فكنــت أزعجهــم بأســئلتي عــن أنســابهم وتاريخهــم، 
فحفظــت بعضــاً من ســيرتهم وأشــعارهم بما اســتطعت أن 
أحصــل عليــه منهــم، وفاتنــي أن أســجل أحاديثهــم أو أكتــب 
كلَّ مــا أســمعه منهــم، فأنــا صغيــر قليــل الخبــرة ولــم أجــد 
مــن يوجهنــي آنــذاك، بــل لــم أجــد مــن يشــجعني، والنــاس 
تلــك الأوقــات لاهيــة منشــغلة فــي  كمــا تعلمــون فــي 
البحــث عــن رزقهــا، وليــس لديهــا وقــت لســماع مــا نســميه 
»خراريــف«، وهــي كلمــة عاميــة مفردهــا خروفــة وأصلهــا 
فصيــح مــن حديــث خرافــة المشــهور الــذي اختطفتــه الجــن، 
ثــمَّ لمــا عــاد حدثهــم بمــا رأى فكذبــه النــاس وقالــوا حديــث 
خرافــة، ولكــن الرســول، صلــى اللــه عليــه وســلم، رُوِيَ عنــه 

أنــه قــال: خرافــة حــق.

أعلام من
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راســل الشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد المجــات العربيــة 
مبكــراً وأصبــح مراســاً لجريــدة الشــورى المصريــة

النادي الٔادبي الذي أسسه عبد العزيز الرشيد

ســفرات والــده خــارج الكويــت انتهــز هــذه الفرصــة فرحــل إلــى 
منطقــة الزبيــر، والتــي كانــت مركــزاً للعلــم فــي تلــك الأيــام وعمــره 
خمــس عشــرة ســنة، كان ذلــك فــي ســنة 1902، وكان لســان حالــه 

يقــول :

عبَ أو أُدْرِكَ المُنَى  لأستسهلنَّ الصَّ

فما انقادت الآمالُ إلا لصابر 

ــأب عــذره فــي هــذه  يقــول الأســتاذ محمــد مــا حســين: »ل
المعاملــة القاســية، لمــا كان يشــاهده علــى طــاب العلــم فــي 
الكويــت مــن الزرايــة والفاقــة، غيــر أنَّ الجــوى لا يعــرف الحــدود 
فــإذا طفــح بــه القلــب تدلــه بــه صاحبــه؛ ولذلــك ضــرب الولــد 
صفحــاً عــن نصائــح والــده فــي الكــفّ عــن طلــب العلــم، ودبّــر 

للســفر لانتجــاع الآداب والعلــوم«. وســيلة 
دخــل الشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد، الزبيــر العراقيــة القريبــة مــن 
الكويــت، والتــي كان عامــة أهلهــا مــن أهــل نجــد الذيــن قطنوهــا 
ــر  ــي فــي مدرســة الزهي ــد، فــدرس المذهــب الحنبل مــن زمــن بعي
ــر  ــة والجب ــع دراســته اللغوي ــد الشــيخ محمــد العوجــان، وتاب علــى ي
والفلــك وكل مــا يــراه مفيــداً لــه، وهــذا دأب طالب العلــم المجتهد 

ــم وهــو مقبــل عليــه. الــذي لا يفتــر عــن التعلُّ
فــي عــام 1903 عــاد الشــيخ عبدالعزيــز إلــى وطنــه، وقــد درس 
قــدراً مــن العلــم لــم يشــبع نهمــه، ولكــن الوالــد الــذي يخــاف علــى 
ــر مــن فكــره، فلــم يجــد غيــر  ابنــه فكّــر فــي حيلــة يقــوم بهــا فيغيّ
الــزواج، فعــرض عليــه الأمــر فوافــق، وفرحــت العائلــة بهــذا الخبــر، 
ــرة  ــزواج بفت ــزوج، وبعــد ال ــه ســيبقى فــي الكويــت إن ت ــوا أن وظن
عــاوده الحنيــن لطلــب العلــم فرحــل إلــى الأحســاء، وهــي منطقــة 
عامــرة بكبــار العلمــاء حينئــذٍ، فــدرس ألفيــة ابــن مالــك وبعــض 

العلــوم الأخــرى، كان ذلــك فــي ســنة 1906.
ــل رحلــة ابنــه، ولهــذا بعــد عودتــه مــن  لــم يســتطع الوالــد تقبُّ
الحــج عــرّج إلــى الأحســاء وأمــره أن يســافر معــه إلــى الكويــت، فامتثــل 
أمــره وعــاد، ولكــن الأمــر لــم يطــل عليــه كثيــراً، فقــد خــرج ثانيــة إلــى 
الأحســاء فــي عــام 1908، درس فيهــا العلــم، ثــمَّ عــاد إلــى وطنــه 

واشــتغل فــي تجــارة والــده، وســافر معــه فــي رحــات الغــوص.

بحثاً عن العلم
ــوم، فعــزم  ــه مــن العل ــز بمــا حصّل ــع الشــيخ عبدالعزي ــم يقن ل

العلــم  فــدرس  بغــداد،  إلــى  الرحــال  يشــدَّ  أن  فــي ســنة 1911 
عــن العلامــة الشــيخ محمــد شــكري الآلوســي، نبــذة مــن شــرح 
ابــن مالــك، وأكمــل هــذا الشــرح علــى  الســيوطي علــى ألفيــة 
أخيــه الســيد عــاء الديــن الآلوســي، ودرس الفقــه والحديــث علــى 
العلمــاء، ثــمَّ وجــد الشــيخ عبدالعزيــز أنَّ بغــداد لا تكفــي لإشــباع 
نهمــه العلمــي، فارتحــل منهــا إلــى القاهــرة، وأمــل فــي الانضمــام 
ســها الشــيخ محمــد رشــيد رضــا  إلــى دار الدعــوة والإرشــاد التــي أسَّ

ــار. ــة المن صاحــب مجل

تغير كبير
رت مشــيخة الكويــت كثيراً،  فــي عهــد الشــيخ مبــارك الكبير تغيَّ
ــة  ــة تعليمي ــة ظهــور حرك ــر بداي وكان مــن أهــم ملامــح هــذا التغي
وثقافيــة كبــرى يقودهــا أهــل المــال والعلــم والوجاهــة، ويرعاهــا 
حاكــم البــاد ويشــجعها. ولعــلَّ افتتــاح المدرســة المباركيــة فــي 
الثانــي والعشــرين مــن ديســمبر ســنة 1911، وهــي أول مدرســة 
الأعيــان،  تبرعــات  علــى  تعتمــد  الكويــت، وكانــت  نظاميــة فــي 
وفرضــت روبيتيــن علــى كل طالــب يعــدُّ أهلــه مــن ميســوري 
الحــال، أمــا الفقــراء فقــد كانــت الدراســة مجانــاً لهــم، وهــذا قمــة 
التعــاون فــي الخيــر، ومــن بركــة هــذه المدرســة المباركيــة أنــه بلــغ 
عــدد الطــاب ســنة 1912، أي فــي ســنتها الأولــى، أكثــر مــن 
ــاً، وكان مــن الطبيعــي أن يتضاعــف هــذا  مائتيــن وخمســين طالب
العــدد خــال الســنوات، كل هــذا يشــهد لهــذا التغيــر فــي المجتمــع 
الكويتــي، وقــد تكــون أحــد أهــم أســبابه الطفــرة الاقتصاديــة نوعــاً 
مــا فــي أســعار اللؤلــؤ ونمــاء الاقتصــاد والاســتقرار السياســي، 
وهــو نفســه الســبب الــذي جعــل التاجــر والمحســن أحمــد بــن 
دلمــوك يفتتــح مدرســة الأحمديــة فــي دبــي، وقــد تابــع ابنــه محمــد 
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أعلام من

سافر الشيخ عبدالعزيز مبكراً إلى 
بغـــداد والقــاهـرة  ومـكـة واتصــــل 

بالعلماء طلباً للمزيد من المعرفة

ــى. ــه تعال ــري، رحمهمــا الل مــن بعــده مشــروعه الخي
فــي هــذه الأثنــاء كان الشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد يتابــع تعليمــه 
ــد الشــيخ العلامــة محمــود الآلوســي صاحــب  ــى ي ــداد عل فــي بغ
ونجــد«،  بغــداد  »تاريــخ  كتــاب  منهــا  المشــهورة،  المصنفــات 
عليهــا  نــال  والتــي  العــرب«،  أحــوال  فــي  الأرب  »بلــوغ  وكتــاب 
ــده ينهــل مــن علومــه،  ــك الســويد، وقــد بقــي عن ــزة مــن مل جائ
وحثــه علــى أن يؤلــف رســالة فــي بعــض الفتــاوى الحديثــة، فطبــع 
رســالته الأولــى فــي مطبعــة دار الســام ببغــداد، وســمّاها »تحذيــر 
ــم يتجــاوز الرابعــة  ــن«، وهــو ل ــر المؤمني ــاع غي المســلمين مــن اتب
والعشــرين مــن عمــره، وقــد جــاء علــى غــاف الكتــاب تأليــف: 
العالــم الجليــل والكامــل النبيــل الشــيخ عبدالعزيــز بــن أحمــد الرشــيد 
البــداح الكويتــي، وهــذا يــدل علــى علــوّ درجتــه العلميــة آنــذاك، ولا 
أظنــه كتــب عــن نفســه ذلــك، بــل قامــت إدارة الريــاض البغداديــة 

ــه. بإضافــة هــذا الوصــف المســتحق ل
كتــب الشــيخ عبدالعزيــز فــي مقدمــة الكتــاب: هــذه رســالة 
مختصــرة وعجالــة ميســرة، انبعــث العــزم إلــى تركيــب جملهــا، 
واندفــع الفكــر فــي ترتيــب مجملهــا ومفصلهــا، تشــتمل علــى آيــات 
قرآنيــة وأحاديــث نبويــة مفســرة مقــررة مشــروحة محــررة بأقاويــل 

أهــل العلــم وأربــاب الفضــل والفهــم.. إلــى آخــر مــا كتبــه.
ســمع الشــيخ عبدالعزيــز فــي ســنة 1912، وهــو فــي بغــداد، 
ــح مدرســة الدعــوة والإرشــاد  ــأنَّ الشــيخ محمــد رشــيد رضــا افتت ب
لتخريــج الدعــاة، وهــي أشــبه مــا تكــون بالتعليــم الجامعــي، ولعلــه 
قــرأ خبــر افتتاحهــا مــن مجلــة المنــار التــي كان يصدرهــا محمــد 
رضــا، وكانــت تــدرس الكيميــاء والأحيــاء واللغــة الأجنبيــة، إضافــة 
إلــى العلــوم الدينيــة؛ فســافر إلــى القاهــرة وزار المدرســة فــي 
جزيــرة الروضــة، وخضــع لمقابلــة لتحديــد مســتواه، ولكــن الإدارة 
رفضــت قبولــه، ولا أحــد يعــرف حتــى اليــوم ســبب هــذا الرفــض، 
ــاً،  مــع أنَّ الشــيخ رضــا يكبــر الشــيخ الرشــيد بســت ســنوات تقريب
وقــد تكــون رســالته المتشــددة الآنفــة الذكــر ســبباً لهــذا الرفــض، 
أو لأنَّ المدرســة تريــد تعليــم أبنــاء المصرييــن فقــط، أو لأنهــا لــم 
ــى طــاب  ــة وإل ــى مســاعدات مالي ــاج إل ــة وكانــت تحت تكــن مجاني
ميســوري الحــال، ولمــن ليــس لديــه المــال الكافــي فعليــه أن 
يــدرس فــي جامــع الأزهــر؛ لأنــه كان يتكفّــل بتعليــم المغتربيــن 
ــة،  ــر عيشــهم فــي الغرب ــل يدفــع لهــم مبلغــاً ييسّ ــل، ب ــر مقاب بغي
وقــد تكــون ســن الشــيخ عبدالعزيــز هــي العائــق، لأنَّ مــن شــروط 
العشــرين  بيــن  مــا  المتقــدم  عمــر  يكــون  أن  يومئــذ  المدرســة 

والخامســة والعشــرين، وكان الشــيخ عبدالعزيــز قــد تجــاوز هــذه 
ــم. ــه أعل الســن، والل

الرضوخ للواقع
متابعــة  عــن  الــذي صــده  للواقــع  عبدالعزيــز  الشــيخ  رضــخ 
ــم يكمــل فــي جامــع الأزهــر الشــريف  ــاذا ل ــدري لم ــه، ولا ن تعليم
الــذي كان يعــجّ بالعلمــاء والفقهــاء فــي مذاهــب المســلمين، ولكنه 
قــرر بعــد أســبوع مــن وصولــه إلــى القاهــرة أن يتوجّــه إلــى مكــة، 
ــى مكــة، وبعــد موســم الحــج  ــى جــدة وانتقــل منهــا إل فوصــل إل
ــه وســلم، وبقــي  ــه علي ــى الل ــه، صل ــة رســول الل ــى مدين ســافر إل
فيهــا عشــرة أشــهر، ودرس فــي الحــرم الشــريف لمــدة شــهرين، ثــمَّ 
عــاد إلــى مكــة ثانيــة، واتصــل بعلمائهــا وحضــر حلقاتهــا العلميــة، 
والتقــى أســاتذة المدرســة الصولتيــة، وقــد وجهــت لــه دعــوات 
لحضــور احتفالاتهــا، وشــارك فــي توزيــع الجوائــز علــى الطلبــة، 
والمدرســة الصولتيــة قــام بتأسيســها الشــيخ محمــد رحمــة اللــه، 
وهــو أحــد العلمــاء الهنــود الذيــن قدمــوا إلــى مكــة، وتعــدُّ مــن 
س  أوائــل المــدارس شــبه النظاميــة فــي ذلــك العهــد، وكانــت تــدرِّ
العلــوم الشــرعية، ومــا زالــت هــذه المدرســة قائمــة حتــى اليــوم.

العودة إلى الكويت
عــاد الشــيخ عبدالعزيــز إلــى الكويــت فــي ســنة 1913، وعــاود 
تــدارس العلــم مــع الشــيخ عبداللــه بــن خلــف الدحيــان، رحمــه اللــه، 

الكويت والعراقي

8



درّس في المدرسة المباركية 
وأسّس المدرسة الأحمدية وأصدر 

»مجلة الكويت« عام 1928

ــت  ســت فــي الكوي ــي تأسَّ ــة الت ــة الخيري وكان عضــواً فــي الجمعي
عــام 1912، وكان يتذاكــر فيهــا مــع الشــباب المهتميــن بالعلــم، 
الفقــه والعقائــد وعلــوم اللغــة العربيــة، واتصــل بعلمــاء الإســام 
خــارج الكويــت مــن أمثــال الشــيخ جمــال الديــن القاســمي فــي 

ــره مــن العلمــاء . دمشــق، وغي
تــمَّ  الشــرعي،  العلــم  فــي  عبدالعزيــز  الشــيخ  نبــوغ  بســبب 
ــراً لهــا  تعيينــه فــي المدرســة المباركيــة ســنة 1917 مدرســاً ومدي
ــر المدرســة  ــم ويدي خلفــاً للأســتاذ يوســف بــن حمــود، وبقــي يعلّ
المباركيــة لمــدة ســنتين، ثــمَّ اســتقال منهــا، وأنشــأ مــع زميلــه 
الأســتاذ عبدالملــك الصالــح المدرســة العامريــة، ولكنــه لــم يعمــل 
فيهــا إلا قليــاً واشــتغل بالتجــارة، حيــث اســتلف مبلغــاً مــن المــال 
وفتــح بــه متجــراً يبيــع فيــه الأرز والقهــوة والأقمشــة وغيــر ذلــك، 
كأنــه زهــد فــي التعليــم وأهلــه، ثــم بعــد ذلــك أســند لــه ولــي 
العهــد آنــذاك الشــيخ أحمــد الجابــر، رحمــه اللــه، مهنــة الوعــظ فــي 

مجلســه.
لــم يكــن الشــيخ عبدالعزيــز شــيخ علــم أو تاجــراً فقــط، بــل حمل 
الســاح ودافــع عــن وطنــه الكويــت، حيــث شــارك فــي معركــة 
الجهــراء عــام 1920، وجــرح فيهــا فــي قصــة طويلــة رواهــا الشــيخ 

عبدالعزيــز فــي كتابــه »تاريــخ الكويــت«.

تأسيس الأحمدية
ــز لتأســيس مدرســة  ــام 1921 ســعى الشــيخ عبدالعزي فــي ع
نظاميــة، وقــد نــال مــا تمنــى، فتــمَّ تأســيس المدرســة الأحمديــة 

نســبة للشــيخ أحمــد الجابــر الــذي أمــر بهــا، 
فيهــا،  بالتعليــم  الرشــيد  الشــيخ  واشــتغل 
وقــد أســهم فــي تنميــة مهــارات الطــاب 
بالأنشــطة والفعاليــات، ثــمَّ فــي ســنة 1923 
ــه  ــي، وألقــى في ــادي الأدب قــام بتأســيس الن

أول محاضــرة وكان موضوعهــا الخطابــة. 
فــي هــذه الفتــرة دُعِــيَ الشــيخ عبدالعزيــز 
الاحتفــالات  مــن  عديــد  فــي  للمشــاركة 
والمناســبات وإلقــاء الكلمــات، وكان يراســل 
مقالاتــه،  فيهــا  وينشــر  العربيــة  المجــات 
وأصبــح مراســاً لجريــدة الشــورى المصريــة، 
الفتــاوى  فــي  الصغيــرة  الرســائل  ويكتــب 
يــراه  كان  مــا  حســب  الطارئــة،  والأحــداث 

مناســباً.
خالــداً  كتــاب ســيبقى  أهــم  بتأليــف  قــام  عــام 1926  فــي 
باســمه هــو »تاريــخ الكويــت«، الــذي ســاعده علــى إكمالــه الشــيخ 
روبيــة  وخمســمائة  ألفيــن  وأعطــاه  اللــه،  رحمــه  الجابــر،  أحمــد 
ــاب ممــا رآه  ــر، وقــد جمــع مــادة الكت ليكمــل هــذا المشــروع الكبي
وســمعه مــن الماضيــن، وكذلــك ممــا قــرأه فــي الكتــب، وهــو 
ــمٌ عــرف  ــه عال ــرة؛ لأن ــك الفت ــخ تل مــن المصــادر المهمــة عــن تاري
بالصــدق والأمانــة العلميــة، يقــول فــي مقدمــة الكتــاب: »لــم 
أزلْ راغبــاً فــي تدويــن مــا علــق بأذهــان إخوانــي 
الكويتييــن مــن أخبــار وطنــي العزيــز وحوادثــه، 
رات منــذ  بــات والتطــوُّ ومــا طــرأ عليــه مــن التقلُّ
تأسيســه إلــى يومنــا هــذا، علمــاً منــي بــأنَّ جمــع 
شــتات ذلــك أعظــم خدمــة يقــوم بهــا الوطنــي 
لوطنــه، وأنفــس هديــة يقدمهــا لأبنــاء جلدتــه«.

مجلة الكويت
بعــد إتمــام هــذا المشــروع الكبيــر أنشــأ 
فــي  بــل  الكويــت،   تاريــخ  فــي  أول مجلــة 
»مجلــة  وســماها  العربــي،  الخليــج  تاريــخ 
الكويــت«، وكان أول صدورهــا فــي مــارس 
ــه،  مــن ســنة 1928، وهــي مــن أهــم إنجازات
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9 العدد )14( - إبريل 2019

مجلة الكويت



أعلام من

وقــد توقفــت عــن الصــدور فــي مــارس عــام 1930 لأســباب 
مختلفــة، يقــول الشــيخ عبدالعزيــز فــي أول عــدد منهــا ويهديهــا 
الكويــت  أميــر  الســمو  صاحــب  »إلــى  الجابــر:  أحمــد  للشــيخ 
المعظــم الشــيخ أحمــد بــن جابــر آل الصبــاح.. مــن أحــق يا مولاي 
ــل،  ــر الجلي ــا صاحــب الســمو الأمي ــك ي ــه من ــة إلي بإهــداء المجل
ولــولاك لمــا صــحَّ لهــا أن تبــرز إلــى عالــم الوجــود اليــوم، ومــن 
أولــى بتقديــم غادتهــا إلــى ســاحته منــك يــا صاحــب الســعادة، 

وقــد مننــت عليهــا بلفتــة أزالــت كلَّ غمّــة فــي ســمائها«.
انتشــرت »مجلــة الكويــت« فــي الخليــج بقــوة مــع كثــرة 
معاناتهــا الماديــة، وكان لهــا وكلاء فــي إمــارة دبــي، وهمــا الأديبــان 
الكويتيــان عبداللــه الصانــع والســيد ياســين الغربلــي فــي وقــت 
مقامهمــا فــي الإمــارات، كمــا يظهــر هــذا فــي إحــدى صفحــات 
المجلــة، ومــن يتصفــح هــذه المجلــة يجــد أنهــا كانــت حاويــة لــأدب 
ــلُّ  ــوم الشــرعية، لا يُمَ ــة والسياســة والعل ــخ واللغ والشــعر والتاري

ــر بقراءتهــا. منهــا ويســتفيد القــارئ الكثي
»إنَّ  فيهــا:  لــه  أول مقدمــة  فــي  عبدالعزيــز  الشــيخ  قــال 
الوصــول  كان  أمنيــة  الكويــت  فــي  للكويتييــن  مجلــة  إصــدار 
إلــى قمتهــا مــن أســمى مــا تتــوق إليــه النفــس، ومــن أجــلّ مــا 
تتمنــاه فــي هــذه الحيــاة، غيــر أنَّ أشــباح المثبطــات التــي مــا 
زلــت أبصرهــا فــي الطريــق كادت ترمينــي فــي هــوة مــن اليــأس، 
ــذي آنســته مــن رجــل الكويــت عندمــا عرضــت  ــولا التشــجيع ال ل
المشــروع عليــه، فإنــه أخــذ بيــدي إلــى ســاحة الأمــل، ودكّ كلَّ مــا 
أمامــي مــن عقبــات، ولا بــدع فالأســتاذ الفاضــل الشــيخ يوســف 
بنــي عيســى القناعــي هــو مصلــح الكويــت الــذي تنضــوي إلــى 
رايتــه جمــوع العلــم والأدب هنــاك، وهــا قــد صحــت العزيمــة 
تحقيــق  علــى  الأماثــل  الكويتييــن  إخوانــه  وبفضــل  بفضلــه، 
الأمنيــة بإصــدار مجلــة شــهرية ســنتها عشــرة أشــهر وتعــوض 
القــراء عــن شــهرين بكتــاب نافــع مفيــد، فعســى أن تجــد منهــم 

تنشــيطاً«.
ــز  ــه الشــيخ عبدالعزي ــت«، وجّ ــة الكوي ــداد »مجل ــد أع فــي أح
إلــى ضــرورة الاهتمــام بكتــب عمــان التاريخيــة، فقــال: »ألــف 
فــي تاريــخ قطــر عمــان عــدة مؤلفــات تناولــت البحــث عــن حالتهــا 
الغابــرة، وأخبرنــا أديــب دبــي وشــاعرها الفاضــل الماجــد أحمــد 
بــن ســلطان بــن ســليم عــن أربعــة مــن تلــك المؤلفــات منهــا 
»تحفــة الأعيــان فــي تاريــخ عمــان«، وثلاثــة غيرهــا، مــن بينهــا 
تأليــف جمــع الحــوادث التــي وقعــت بينهــم وبيــن البرتغالييــن 

الشــعراء  لبعــض  دواويــن  هنــاك  »إنَّ  أيضــاً:  وقــال  ســابقاً«، 
ممتعــة تــدل علــى مــا لعمــان مــن عظمــة ومــاض حميــد، وأســف 
مطبوعــاً  منهــا  شــيء  ظهــور  عــدم  علــى  الفاضــل  الصديــق 
ــر ســليمان باشــا  ــم الكبي ــه بســعادة العالِ ــاط أمل ــوم، ون ــى الي إل
البارونــي، ونحــن نقــول مــن المؤســف جــداً أن تبقــى مثــل هــذه 
المؤلفــات النفيســة مهجــورة لا يســتفيد منهــا إلا أفــراد قلائــل، 
فــي حيــن احتيــاج النــاس علــى اختلافهــم إلــى أمثالهــا مــن ســائر 
وحاضرهــا،  العربيــة  البــاد  غابــر  عــن  تبحــث  التــي  المؤلفــات 
فعســى أنَّ ســعادة الباشــا أو مــن لهــم الكلمــة النافــذة فــي 
ــراز تلــك الكنــوز  تلــك الأرجــاء يتفضلــون علــى الأمــة العربيــة بإب
الثمينــة ليذكــروا فيشــكروا«. انتهــى كلام الشــيخ عبدالعزيــز، وأنــا 
أقــول إنــه صــدر كثيــر منهــا والحمــد للــه، وكلمــات الشــيخ الرشــيد 
نســتطيع أن نعــرف منهــا علاقتــه بأدبــاء زمانــه مــن أمثــال شــاعر 
الإمــارات ومؤرخهــا أحمــد بــن ســليم، والأديــب الثائــر الليبــي 
ــه  ــك يمكنكــم أن تشــعروا بحرقت ــي، وكذل ســليمان باشــا البارون
علــى تاريــخ العــرب، واهتمامــه بنشــره وعــدم تركــه حتــى يضيــع 

ــة الكتــب الضائعــة. مــع جمل
 

صفات كريمة
هــذا، وللشــيخ عبدالعزيــز صفــات كثيــرة وأخــاق كريمــة، يقــول 
عنهــا الأســتاذ محمــد مــا حســين: »الشــيخ عبدالعزيــز هــو مثــال 
للتواضــع ومعرفــة النفــس يتكلــم بهــدوء ووقــار، فيســتولي علــى 
جليســه بلطفــه وحيائــه ولهجتــه الصادقــة، وكان يلهــو بمطالعــة 
الكتــب علــى أنواعهــا، وإذا خــا إلــى نفســه انصــرف إلــى قلمــه 

ــه«.  وقرطاســه وكتاب
قــام الشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد برحــات كثيــرة إلــى البحريــن 
وبغــداد والأحســاء ونجــد، ثــمَّ انتقــل إلــى جــاوة فــي إندونيســيا، 
»الكويــت  مجلــة  ســمّاها  دينيــة  أدبيــة  مجلــة  ــس  أسَّ وهنــاك 
والعراقــي« اشــترك معــه فيهــا العراقــي الأســتاذ يونــس بحــري 
وصــدرت فــي ســبتمبر مــن عــام 1931، ولكنهــا لم تســتمر، وكذلك 

أصــدر مجلــة أخــرى باســم »التوحيــد« وتوقفــت هــي الأخــرى.
فــي  بــآلام  شــعر  الإندونيســية  جــاوة  منطقــة  فــي  وهــو 
صــدره، وأحضــر لــه الطبيــب، ولكــن أتــاه القــدر المحتــوم، ففــارق 
الحيــاة ســنة 1938 وهــو فــي الواحــدة والخمســين مــن عمــره بعــد 
ســنوات طويلــة قضاهــا فــي الدعــوة والتعليــم والوعــظ والتأليــف، 

ــه. ــه فســيح جنات ــى، وأدخل ــه تعال رحمــه الل

الكُتّــاب للعمــل فــي التجــارة تــرك الشــيخ عبدالعزيــز 
مــع أبيــه وكان آنــذاك مــن تجــار الكويــت المعدوديــن
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يطلب من



مسارات

رصد توثيقي بالأرقام والمسافات من مصادر بريطانية

مسارات الطرق القديمة في الإمارات

إعداد وترجمة: فاطمة بنت ناصر*  

م فــي هــذه المــادة جــزءاً مــن تقريــر بريطانــي تــمَّ إعــداده  نُقــدِّ
ــة )أوراق  ــة البريطاني ــات المكتب ــد مقتني ــام 1935م، وهــو أح ع
ن المــادة مــن مصــادر  ــوَّ ــد( وتتك ــب الهن خاصــة وســجلات مكت
ــا، حيــث  ــذي بيــن أيدين ــر ال ــخ إعــداد التقري ــر مــن تاري أقــدم بكثي
ــمَّ تضميــن معلومــات لعــدة مســؤولين بريطانييــن جمعوهــا  ت
فــي فتــرات مختلفــة تعــود إلــى عــام 1908م، كبعــض المــواد 
ه المقــدم صمويــل  الــواردة فــي كتــاب »دليــل الخليــج« الــذي أعــدَّ

باريــت مايلــز. 

ع مصادرها وشــموليتها،  تكمــن أهميــة هــذه المــادة في تنــوُّ
بيــن  الطــرق  إلــى وصــف مســارات  فقــط  ق  تتطــرَّ لا  فهــي 
حاضــرة وأخــرى كذكــر طــول المســافة بينهمــا والمــدة التــي 
ــن الكثيــر مــن  تســتغرقها كلُّ رحلــة بالســاعات، ولكنهــا تتضمَّ
البيانــات الديموغرافيــة المهمــة كعــدد الســكان فــي كلِّ منطقة، 
ــاه  ــه مــن الماشــية، إضافــة إلــى مصــادر المي وعــدد مــا يملكون
ــز بهــا كلُّ منطقــة، وذكــر  المتوافــرة ووصــف النباتــات التــي تتميَّ

ــم البنيــان مــن حصــون وأســواق وغيرهــا.  أهــمِّ معال

الطريق الأول: الرحلة من دبا إلى رأس الخيمة
بيانات عامة عن هذا الطريق: 

نقطة الانطلاق: دبا 
نقطة الوصول: رأس الخيمة 

المسافة: )37 ميلًا = 59.54 كيلومتراً( 
مدة الرحلة: 14 ساعة 

البيانات القادمة عن مسار هذا الطريق تمَّ إعدادها 
بالاستعانة بالمصادر التاليـــة: 

- مــادة حــول طــرق البــاد العربيــة مــن إعــداد كولونيــل ليــوت 
وديســبرو والكابتــن بويــل كتبــت عــام 1865.

- المعجم الجغرافي للخليج العربي كتب عام 1908.
- معلومات من السكان المحليين.

الوصف العام للمسار 
مســار هــذا الطريــق ســالك دون صعوبــات تذكــر، وهــو طريــق 
تســلكه البغــال بيســر، فــي الأميــال الأولــى تصــادف عــدداً مــن 
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بيانات ديموغرافية عن عدد سكان كل منطقة ومواشيهم إضافة إلى 
مصادر المياه ووصف للنباتات وأهم معالم البنيان

الشــــجيرات المنخفضــة، بعدهــــــا سيتســع مســار الطريــق إلــى 
)17 ميــاً = 27.35 كيلومتــراً( وبعدهــا ســوف تصادفــك منطقــة 
شــجرية أخــرى. عنــد الوصــول لــرأس الخيمــة ســوف تعبــر طريقــاً 
يمــرُّ بــرأس خــور رأس الخيمــة الــذي يمتــد لنحــو )4 أميــال = 6.43 
كيلومتــرات(. الميــاه متوافــرة فــي هــذا المســار والآبــار علــى طريــق 
رأس الخيمــة تتوافــر بهــا كميــات جيــدة مــن الميــاه وكــذا الحــال 
بالنســبة للمــؤن الغذائيــة، فهــي متوافــرة خاصــة علــى أول وآخــر 

ممــر طريــق »الخالــدي«. 
نقطة الانطلاق

تقــع دبــا فــي الجانــب الغربــي، وهــي شــاطئ رملــي يبلــغ 
ــة  ــة مــن جه ــرات(، وهــي مفتوح ــال = 9.6 كيلومت عرضــه )6 أمي
الشــمال والشــمال الشــرقي حتــى جهــة الشــرق. وتقطــن فــي 
ــار  المدينــة 1000 نفــس، وبهــا 175 مســكناً. إضافــة إلــى عــدة آب
تحــوي كميــات جيــدة مــن الميــاه، ويصــل عمقهــا إلــى 24 قدمــاً. 
أمّــا النخيــل فــي هــذه المدينــة فيبلــغ عددهــا 10 آلاف نخلــة. 
ويملــك ســكانها 20 جمــاً و50 حمــاراً و700 مــن رؤوس الغنــم 

والماعــز. 
طريق رأس الخيمة

يمتــد الطريــق لمســافة )37 ميــاً = 59.54 كيلومتــراً(، وفــي 
بداياتــه يمــرُّ بمنطقــة تكثــر فيهــا الشــجيرات المنخفضــة. وبعــد أن 
تقطــع )5.5 أميــال = 8.52 كيلومتــرات( يصــل الطريــق بــك إلــى 
 ،zhunhah ممــر الخالــدي«، حيــث ســتجد فيهــا قريــة زهونهــة«
التــي تقــع فــي جهــة الشــمال. وعلــى بعــد )8 أميــال = 12.97 

 .Al fie ــر الفــي ــرج مهجــور ســتجد بئ ــراً( وبجانــب ب كيلومت
وعلــى بعــد 10.3/4 أميــال و 11.1/2 كيلومتــر نجــد 3 آبــار؛ 
Mith�  اثن�ـان رأس غب�ـيّ / فرس�ـة الف�ـي وواح�ـدة تس�ـمّى المحترق�ـة  
turgah وكلهــا ذات ميــاه جيــدة. ينتهــي ممــر الخالــدي بعــد 22 
كيلومتــراً. وعنــد الكيلومتــر 23 يصــل بــك الطريــق إلــى واحــة 
الأصلــي garden of al asli وفــي جنوبهــا تقــع قلعــة الهبــاب  
Habbab Fort وعلــى بعــد ميــل واحــد فــي الاتجــاه الشــمالي 
الشــرقي، وبعــد وصولــك لمســافة 24 كيلومتــراً ســتصل إلــى 
وعنــد  نخلــة.  ألــف  و20  وبهــا 100 مســكن   khatt خــت  قريــة 
الكيلومتــر 27.5 ســتجد قريــة الفحليــن Falain وبعدهــا بكيلومتــر 
 30 قطعــك  وعنــد   .Hail الحيــل  ســتجد  الكيلومتــر  ونصــف 
كيلومتــراً ســتصل إلــى الفليــة falaiyah وبعدهــا بنصــف كيلومتــر 
ســتصل إلــى القصيــدات Qasaidat. بعــد ذلــك ســينعطف بــك 

المســار لجهــة الجنــوب لتجنــب خــور رأس الخيمــة.
ــا  ــدءاً مــن قلعــة دب ــق ب ــاس المســافة فــي هــذا الطري ــمَّ قي ت

وحتــى منتصــف قريــة رأس الخيمــة. 
بيانات عن رأس الخيمة 

تقــع رأس الخيمــة بمــوازاة الأراضــي الرئيســة للمنطقــة علــى 
اليابســة لا يتجــاوز طولــه 2.5 كيلومتــر. خــور رأس  لســان مــن 
ــة.  ــوارب المحلي ــداً ومؤمــن المراســي خاصــة للق ــدُّ جي ــة يع الخيم
يبلــغ عمــق الخــور )9 أقــدام = 2.7 متــر( ولكــن مدخــل الخــور أقــل 
ــا  ــراً( إذا مــا أخذن عمقــاً بكثيــر فهــو لا يتعــدى )القدميــن = 0.6 مت
ــى عمــق  ــى الأقــل إل ــاج عل ــرة تحت ــار أنَّ الســفن الكبي ــن الاعتب بعي
يتــراوح بيــن )2 إلــى 3.5 أمتــار(. ومصــادر الميــاه هنــا شــحيحة 
إلــى حــد مــا. عــدد الســكان هنــا 5 آلاف، وهــم يملكــون عتــاداً 
ــع  ــداعٍ يق ــم مت ــة وســور قدي ــة قلع ــداً مــن الأســلحة. وبالمدين جي
فــي المنطقــة الواقعــة بيــن المــاء واليابســة. وبالمدينــة 1000 
ــة أكــواخ  ــى هيئ مســكن نصفهــا مــن الحجــر والنصــف الباقــي عل
مــن ســعف النخيــل. وبهــا 15.600 نخلــة و20 حصانــاً و130 جمــاً 
و175 حمــاراً و150 رأســاً مــن الماشــية و800 رأس مــن الماعــز 

و48 ســفينة بحريــة و120 مركــب صيــد. 

الطريق الثاني: الرحلة من أبوظبي إلى البريمي 
بيانات عامة عن هذا الطريق: 

نقطة الانطلاق: أبوظبي 
نقطة الوصول: البريمي 

المسافة: )104 أميال = 167 كيلومتراً( 
تقسيم الرحلة: 5 أجزاء 

البيانات القادمة عن مسار هذا الطريق تمَّ إعدادها 
بالاستعانة بالمصادر الآتي ذكرها: 

- زويمر 1901  
- الرائد بي. زد كوكس 1902 

- معلومات من السكان المحليين
الوصف العام للمسار: 

هــو طريــق للقوافــل تســلكه الجمــال يمــرُّ عبــر كثبــان الصحــراء 
وهــو مقســم إلــى 5 أجــزاء حســب أماكــن الانطــاق والتوقــف: 

 Abu Dhabi 1 - أبوظبي
2 - المقطع al maqta 10 أميال = 61 كيلومتراً( 
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3 - سوق إبليس suq iblis )14 ميلًا = 5.22 كيلومتراً( 
4 - نهشلة Nahshilah )28 ميلًا =  54 كيلومتراً( 

5 - بوالحويل Bul Huwail )15 ميلًا = 42 كيلومتراً( 
الماء والأعلاف والوقود: 

 لا توجــد ميــاه فــي النقــاط 2 و4 )منطقــة المقطــع ونهشــلة(، 
بينمــا تتوافــر الميــاه بكميــات شــحيحة فــي بقيــة المناطــق، مــا 
عــدا واحــة البريمــي التــي توجــد بهــا كميــات جيــدة مــن الميــاه. 
وكــذا الحــال بالنســبة للغــذاء والمؤونــة فهــي شــحيحة فــي معظــم 

المناطــق عــدا البريمــي. 
نقطة الانطلاق

أبوظبــي، مدينــة ســاحلية تقطنهــا 6000 نفــس. وفــي هــذه 
المدينــة قلعــة. أمّــا المســاكن فمعظمهــا مــن ســعف النخيــل، 
بالمدينــة  المبنيــة مــن الطيــن.  ولكــن هنــاك بعــض المســاكن 
كذلــك ســوق صغيــرة ومرســى متواضــع. مصــادر الميــاه هنــا 
تعتمــد علــى التجاويــف الطبيعيــة والآبــار، ولكــن الميــاه ليســت 
بتلــك الجــودة. المــوارد فــي هــذه المدينــة شــبه معدومــة فــا 
قليــل  هنــا  النخيــل  فعــدد  المعــروف،  بالمعنـــى  حصــاد  يوجــد 
جــداً. تســتورد المدينــة كميــات بســيطة مــن حاجتهــا الأساســية 
كالأقمشــة والأرز والقهــوة والســكر. وبالمدينــة 750 جمــاً و85 

حصانــاً. 
المقطع )10 أميال = 16 كيلومتراً( 

الطريــق مــن أبوظبــي إلــى المقطــع عبــارة عــن رمــال مســتوية 
حتــى الوصــول إلــى المقطــع الــذي يعــدُّ أحــد الأخــوار. ويبلــغ عــرض 
ــراً(. وهــذا الخــور مياهــه  ــاردة = 182.8 مت هــذه المنطقــة )200 ي
ليســت عميقــة فهــي لا تتجــاوز )5 أقــدام = 1.5 متــر(. وفــي وســط 

هــذه المنطقــة توجــد قلعــة. 
سوق إبليس )14 ميلًا = 22.5 كيلومتراً( 

عنــد المــرور فــي الطريــق الرملــي تبــرز مــن علــى جهــة الشــرق 
لة منظــراً رائعــاً فــي وســط الكثبــان  ربــوة مــن الحجــر الكلســي مشــكِّ

الرمليــة البيضــاء. 
طريق نهشلة  Nahshilah )82 ميلًا = 54 كيلومتراً( 

ــاه وهــي شــحيحة.  ــى تجاويــف للمي ــق عل  يحتــوي هــذا الطري
ومــا زال الطريــق حتــى هنــا طريقــاً رمليــاً تتخللــه الكثبــان الرمليــة. 
المســارات  مــن  بالقــرب  بديلــة  ملاحظــة: هنــاك مســارات 
المذكــورة، مثــال: بــدلًا مــن عبــورك بســوق إبليــس يمكنــك تغييــر 
مســـــــارك للجنـــــوب قليــــاً لتعبـــــــر مـن خــــال منطقـــــة الحبـــــل 

ــب  ــة تدعـــــى مويــه أرن ــل إلــى منطقـــــ Al Habal ومنهــــــا تصــــ
Muwaih Arnab التــي تقابــل منطقــة نهشــلة وبعدهــا إلــى اليحــر 
Juhar التــي تقابــل بــو الحويــل Bul Huwail وبعدهــا تصــل إلــى 

البريمــي. 

الطريق الثالث: من أم القيوين إلى الفجيرة 
بيانات عامة عن هذا الطريق: 
نقطة الانطلاق: أم القيوين 

نقطة الوصول: الفجيرة 
المسافة: )66 ميلًا = 106 كيلومترات( 

تقسيم الرحلة: جزآن 
مدة الرحلة: 3 أيام 

البيانات القادمة عن مسار هذا الطريق تمَّ إعدادها 
بالاستعانة بالمصادر الآتي ذكرها:   

- الرائد بي. زد كوكس P.Z Cox وليوتنانت جابرييل 
Lieutenant C.H Gabriel

- معلومات من السكان المحليين
الوصف العام للمسار

يبــدأ مســار هــذا الطريــق فــي أراض صحراويــة ويســتمر هكــذا 
لمســافة )24 ميــاً = 38.6 كيلومتــراً( بعدهــا تظهــر الســهول التــي 
تســتمر لمســافة تقارب )10 إلى 12 ميلًا = 16 إلى 18 كيلومتراً(. 
ــة أمــام حركــة  ل صعوب بعــد الســهول يأتــي طريــق جبلــي لا يشــكِّ
الجمــال. وفــي الأميــال الســتة الأخيــرة )9.6 كيلومتــرات( تظهــر 

الســهول مــرة الأخــرى وتســتمر حتــى يخفيهــا البحــر. 
الماء والأعلاف والوقود 

المــاء وفيــر خاصــة فــي النصــف الأول مــن الرحلــة، ثــمَّ يشــح 
وعلــى  جيــد.  بشــكل  الميــاه  فيهــا  تتوافــر  التــي  الفجيــرة  حتــى 
عكــس الميــاه فــإنَّ الغــذاء والمؤونــة يتوافــران بصعوبــة خاصــة 
فــي النصــف الأول مــن الرحلــة ومــا إن نقطــع )24 ميــاً = 38.6 
 )Dhaid( وفــور الوصــول إلــى منطقــة ســهل الذيــد )ًكيلومتــرا

ــة.  ــا ينقــص مــن مؤون د بم ــزوُّ ــن الت ــى تتيســر الأمــور ويمك حت
توافر المؤن ومستلزمات الحياة

المــؤن بشــكل عــام محــدودة، فالتمــور تجنــى فــي مواســم 
معينــة فــي كل مــن: أم القيويــن، فلــج آل علــي )المعــا(، حقالــة 
Haqalah، والفجيــرة. أمّــا وســائل النقــل مــن الحيوانــات فهــي 

14

مسارات



نت معلومات وضعها مسؤولون بريطانيون جُمِعَت تقارير تضمَّ
عن المناطق في فترات مختلفة يعود أقدمها إلى عام 1908

محــدودة فــي هــذه المناطــق. كمــا يمكــن الحصــول علــى القمــح 
ــرة.  ــن jowari مــن الفجي الطحي

نقطة الانطلاق أم القوين: 
دولــة  مــن  )إمــارة  المتصالــح  عمــان  ســاحل  قــرى  إحــدى 
الأبــراج،  تعلــوه  ســور  المدينــة  هــذه  يحمــي  حاليــاً(.  الإمــارات 
إضافــة إلــى مجموعــة مــن المبانــي الدفاعيــة التــي تشــبه المنــازل 
هــذه  بعــض  الاتجاهــات.  كلِّ  مــن  التصويــب  وتتيــح  الصغيــرة 
ــل.  ــة ولكــن معظمهــا مــن ســعف النخي ــي بمــواد ثابت ــي بن المبان
ــة ســوق  ــن 5 آلاف نســمة. وبالمدين ــدد ســكان أم القيوي يبلــغ ع

ن مــن 20 متجــراً.  يتكــوَّ
ــاً  ــي تكــون غالب ــار الت ــة بفضــل الآب ــاه فــي المدين تتوافــر المي
للأعــاف  بالنســبة  الحــال  وكــذا  متــر(   1.8  = أقــدام   6( بعمــق 
والوقــود فهــي متوافــرة بكثــرة. أمّــا المــؤن ومســتلزمات الحيــاة 
التــي تنتجهــا المدينــة فهــي محصــورة بشــكل أساســي فــي التمور، 
إضافــة إلــى المواشــي والأحصنــة. فهنــاك 40 حصانــاً و700 جمــل 
و40 حمــاراً و10 أبقــار و200 رأس مــن الغنــم والماعــز. وللمدينــة 
نشــاط بحــري يتمثــل فــي وجــود 70 قاربــاً لصيــد اللؤلــؤ، و60 قاربــاً 

لصيــد الأســماك. 
فلج آل علي )المعلا( )16 ميلًا = 25.7 كيلومتراً( 

هــذا المســار يقطــع الصحــراء ويمــر بعــدة آبــار معروفــة مثــل: 
 Beatah وبيتــه أو بياتــه Ghara وجهــارا Muwaih بئــر المويــه
)الــذي  علــي  آل  فلــج  Umm an naghul. وفــي  النغــول   وأم 
ــي  ــل الت ــدة آلاف مــن أشــجار النخي ــي( ع ــاً الفل ــه محلي ــق علي يطل
تســقيها الأفــاج بنظــام القنــوات المائيــة. ويعــد وادي منغــول 
Wadi Manghol المغــذي الرئيــس لهــذه الأفــاج. أمّــا الحيوانــات 

فمعظــم مــا يوجــد فــي هــذه المنطقــة هــو الجمــال. 
الفجيرة )50 ميلًا = 80 كيلومتراً( 

هــذا المســار يشــق طريقــه بمحــاذاة وادي منغــول مــن جهــة 
الشــمال. بعــد أن تجتــاز )6 أميــال = 9.6 كيلومتــرات( ســتصل إلــى 
آبــار المرقبــات Muraqqibat والتــي تقــع علــى الضفــة اليمنــى 
لــوادي منغــول. بعــد )3 إلــى 4 أميــال = 4 إلــى 6 كيلومتــرات( 
شــمال منطقــة الذيــد ســيقطع الطريــق ســهل الذيــد ومنطقــة 
 .Wadi Haqalah ــة ــة / هقال ــرودي Al Biruddi ووادي حقال البي
الطريــق يقــع تمامــاً أســفل قريــة تحمــل نفــس اســم هــذا الــوادي 
بعدهــا   .Madam المــدام ســهل  وبيــن  بينهــا  المنتصــف  فــي 
ــة مــروراً بمنطقــة الســيجي وبعدهــا  ســتقطع الطريــق تــال جبلي

يمــرُّ نــزولًا بــوادي حــام الــذي لا يبعــد كثيــراً عــن منطقــة مســافي. 
ويســتمر مســار الطريــق فــي وادي حــام مــاراً بقريــة البليــدة والبثنــة 
ــاء يعــرف بغــاه/  ــرة مين ــرة. وفــي الفجي ــى ينتهــي فــي الفجي حتـ
القريــة 150 بيتــاً منهــا المصنــوع مــن  جــاه Ghalah. وبهــذه 
الطيــن ومنهــا المصنــوع مــن الحجــارة. ويحيــط بهــا ســور دفاعــي 
محكــم يصــل ارتفاعــه إلــى )9 أقــدام = 2.7 متــر(. وفــي جانــب 
الســور الغربــي والجنوبــي يوجــد خنــدق ومتاريــس لتعزيــز الحمايــة. 

ويوجــد بمحــاذاة القريــة وفــوق قمــة تلــة قلعــة حصينــة. 
ــب مــن  ــة بوفــرة وهــي تجل ــاه العذب ــرة توجــد المي فــي الفجي
عــدة آبــار يبلــغ عمقهــا )24 قدمــاً = 7.3 أمتــار(. كمــا يتوافــر العلــف 
والوقــود بكميــات وفيــرة. أمّــا المــؤن الرئيســة التــي تنتجهــا القريــة 
فهــي عبــارة عــن تمــور بكميــات بســيطة والقمــح وطحيــن جــواري 

jowari والتبــغ. 

الطريق الرابع: الرحلة من دبي إلى شناص
بيانات عامة عن هذا الطريق:

 30( لمســافة  يمتــد  منبســط  رملــي  بمســار  الطريــق  يبــدأ 
ميــاً = 48 كيلومتــراً( بعدهــا تظهــر الكثبــان الرمليــة ذات الارتفــاع 
المعتــدل، ويرتفــع بهــا المســار لظهــور منحــدرات جبــل الفيــاح 
Faiyah والتــي تمتــد لمســافة )37 ميــاً = 59.5 كيلومتــراً(. نصــل 
بعدهــا إلــى المرحلــة الثانيــة مــن الطريــق وهــي مقســمة إلــى 
قســمين؛ الأول يقطــع هضبــة المــدام، والثانــي يصــل بنــا إلــى 
طريــق جبلــي يمــر بمحــاذاة منطقــة الظاهــرة. والمســار فــي هــذه 
الهضبــة يبعــد )21 ميــاً = 33.7 كيلومتــراً( مــن الســاحل. ينتهــي 
يســتمر  وفيــه  حتــا  وادي  إلــى  بالوصــول  الهضبــة  هــذه  مســار 

الطريــق حتــى الوصــول إلــى شــناص.
نقطة الانطلاق: دبي

نقطة الوصول: شناص  
المسافة: )90 ميلًا = 144.8 كيلومتراً(

البيانات القادمة عن مسار هذا الطريق تمَّ إعدادها 
بالاستعانة بالمصادر التالي ذكرها:

- الرائد بي. زد كوكس P.Z Cox وليوتنانت جابرييل 
Lieutenant C.H Gabriel

- معلومات من السكان المحليين  
الماء والأعلاف والوقود

15 العدد )14( - إبريل 2019



ع منهجي للنخيل والآبار على طول الطرق التي  تتبُّ
تصل بين المدن أو التي تمرُّ بين الجبال أو عبر الوديان

لا يعانــي قاطــع هــذا الطريــق انعــدام الميــاه، فهــي متوافــرة 
إمّــا علــى هيئــة آبــار، وإمّــا عيــون تصــادف ســالك الطريــق كلَّ 
بضعــة كيلومتــرات. أمّــا الأعــاف فهــي نــادرة فــي المحطــات 
الأولــى وخاصــة فــي منطقــة )المحدثــة/ Muhdathah( و)يفــر 

.)Yahfar Al Faiyah الفيــاح/ 
توافر المؤن ومستلزمات الحياة:

تقريبــاً معدومــة بســبب انعــدام زراعــة الحبــوب فــي كل مــن 
دبــي وشــناص.

دبــــــي:  
بُنِيَــت هــذه المدينــة علــى خليــج صغيــر، وبهــا العديــد مــن 
البيــوت المصنوعــة مــن الحجــر، إلا أنَّ معظــم البيــوت مصنوعــة 
مــن ســعف النخيــل. هنــاك بقايــا ســور يحيــط بالمدينــة لحمايتهــا، 
م. كمــا توجــد عــدة أبــراج دفاعيــة، ويســكن  إلا أنَّ معظمــه تهــدَّ

بالمدينــة 15 ألــف نســمة.
أنَّ مســتلزمات  الوقــود والأعــاف وفيــرة فــي دبــي، غيــر 
الحيــاة كالأغذيــة قليلــة وتقتصــر علــى التمــور والبرســيم والســمك 
المجفــف. المحاصيــل الزراعيــة بالــكاد تُذْكَــر؛ فهــي مدينــة لا تعتمــد 
الجِمــال والحميــر  عــدداً كبيــراً مــن  دبــي  الزراعــة. وتملــك  علــى 

ــة. ــل مــن الأحصن ــى البقــر والماعــز وعــدد قلي إضافــة إل
المحدثة )Muhdathah 20 ميلًا = 23 كيلومتراً(

مــن هنــا يبــدأ مســار الرحلــة ويســتمر لمســافة 32 كيلومتــراً. 
 7( وبعــد قطــع  المســتوية.  الرمــال  مــن  المســار  هــذا  وطريــق 
 Matinah أميــال = 11 كيلومتــراً( يصادفــك بئــر المتينــة أو المتنــة
وبعدهــا وعنــد بلــوغ الميــل )14 = 22 كيلومتــراً( يقــع بئــر الخوانيــج 
ــات  ــى كمي ــوي عل ــر تحت ــاك بئ ــة فهن ــا فــي المحدث khawanij. أمّ

جيــدة مــن الميــاه تغذيهــا واحــة البريمــي.
يفر الفياح أو الفلاح (Yahfar Al Faiyah 20 ميلًا = 23 

كيلومتراً(
هــذا الطريــق الــذي يعبــر فــي الســهول ســيتحوّل مــع الوقــت 
ليأخــذ مســاراً تصاعديــاً وبعــد )10 أميــال = 16 كيلومتــراً( تجــد بئــر 
غاتــا أو جهاتــه Ghatta. فــي الميــل الســابع عشــر )17 ميــاً = 
27 كيلومتــراً( ســيتصاعد الطريــق لمــروره فــوق السلســلة الجبليــة 
لجبــال الفيــاح Jabal Faiyah وحيــن تنتهــي تلــك السلســلة ينحــدر 
الطريــق بشــكل مفاجــئ فــي ســهل المــدام. فــي يفــر الفيــاح 
هنــاك بئــر واحــدة عمقهــا يبلــغ 40 قدمــاً، كمــا يوجــد بهــا عــدد مــن 

الأشــجار المصفوفــة بانتظــام.
شناص )50 ميلًا = 80 كيلومتراً(

طــول هــذا المســار )50 ميــاً = 80 كيلومتــراً( ويســير باتجــاه 
الشــمال بمحــاذاة زاويــة ســهل المــدام، وبعــد اجتيــاز )4 إلــى 5 
 Jabal roza أميــال = 6 إلــى 8 كيلومتــرات( يصادفــك جبــل روضة
وبعدهــا مباشــرة يتحــوّل المســار إلــى طريــق جبلــي متصاعــد ليجتــاز 
السلســلة الجبليــة التابعــة لســلطنة عمــان. بعدهــا ســيكون مســار 
الطريــق فــي بطــن وادي حتــا، وســيعبره حتــى يصــل إلــى نهايتــه 
عنــد الســاحل، وهــذا الطريــق يمــرُّ بعــدد مــن القــرى المتتابعــة 
 ،Hajarain هجاريــن ،Masfut مصفــوت ،Hadaf منهــا: حــدف
فلــج بنــي غافــر Falaij Bin Qafaiyir، طميــت tamait، مشــابه 
منظــر  علــى  تطــل  التــي   Ajib عجيــب  وأخيــراً   ،Mushabbah
عجيــب؛ فمنهــا يمكنــك رؤيــة ســاحل الباطنــة الخصــب؛ وذلــك 

ــغ نحــو 1000 قــدم. ــى ارتفــاع يبل بســبب وقوعهــا عل
شناص

بلــدة عمانيــة ســاحلية صغيــرة الحجــم يقــدّر عــدد ســكانها بنحــو 
2000 نســمة. وأبــرز معالمهــا القلعــة والســوق. يعتــاش ســكان 
هــذه البلــدة مــن العمــل فــي زراعــة النخيــل وصيــد الأســماك 
وغيرهمــا مــن المهــن المرتبطــة بالبحــر. أمّــا المــاء فــي هــذه البلــدة 
ــار. ويملــك مينــاء هــذه البلــدة 4 ســفن  فيتــم اســتخراجه مــن الآب

.baqarahs ــوع بقــارة مــن ن

الطريق الخامس: الرحلة من الشارقة إلى مرير
بيانات عامة عن هذا الطريق:

يبــدأ المســار بطريــق صحــراوي رمالــه بيضــاء، ويســتمر كذلــك 
ــراً(، بعدهــا يصعــد المســار  ــاً = 40 كيلومت ــى انقضــاء )25 مي حت
فــوق هضبــة قاطعــاً مســافة )15 ميــاً = 24 كيلومتــراً( وفــي هــذا 
ــي يعــدُّ صعودهــا ســهلًا  ــة الت ــاز القمــة الجبلي ــك اجتي المســار علي
بفضــل مجــاري الميــاه التــي تتخلــل ذلــك الجبــل. أمّــا الهبــوط فهــو 
أصعــب بكثيــر، حيــث تتفاجــأ بالانحــدار المفاجــئ. بعــد النــزول مــن 
الجبــل يســتمر المســير فــي بطــن الــوادي حتــى الوصــول إلــى 

الســاحل.
نقطة الانطلاق: الشارقة  

نقطة الوصول: مرير
المسافة: )80 ميلًا = 128.7 كيلومتراً(

تقسيم الرحلة: 3 أجزاء
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البيانات القادمة عن مسار هذا الطريق تمَّ إعدادها بالاستعانة 
بالمصادر التالي ذكرها:  

- معلومــات مــن الســكان المحلييــن جمعهــا كلٌّ مــن: الرائــد بــي. زد 
كوكــس P.Z Cox وليوتنانــت جابرييل

Lieutenant C.H Gabriel 
الماء:

المــاء شــحيح جــداً فــي المرحلــة الأولــى مــن هــذا الطريــق، 
ولكنــه وفيــر فــي منطقــة الذيــد. وكذلــك فــي المرحلــة الثانيــة 

.Wadi Al Qor فهــو شــحيح فيهــا، عــدا وادي القــور
الوقود والأعلاف: 

متوافرة بشكل عام في كافة المراحل عدا المرحلة الأولى.
توافر المؤن ومستلزمات الحياة:

معدومة في كافة المراحل عدا في الشارقة.

الشارقة:
علــى عكــس الكثيــر مــن المــدن لــم يكــن هنــاك ســور للشــارقة 
الأبــراج  وتلــك  الشــيخ  مقــر ســكن  ويعــدُّ  الزيــارة.  هــذه  وقــت 
ــى المنطقــة الواقعــة  ــي تشــرف عل ــن، والت المصنوعــة مــن الطي
بيــن قلــب المدينــة ومــزارع النخيــل، الخــط الدفاعي الوحيــد للمدينة 
فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر. هنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن البيــوت 
مــن ســعف  هــي  المســاكن  ولكــن معظــم  الجيــد،  البنــاء  ذات 
ــل. يقــدر عــدد ســكان الشــارقة بـــ)15( ألــف نســمة، ويوجــد  النخي
بهــا )200( متجــر. أمّــا المــاء - جيــد إلـــى حــد مــا - فيجلــب إليهــا 
مــن الآبــار. الوقــود والأعــاف وفيــرة هنــا. وكذلــك الحــال بالنســبة 
للمــؤن ومســتلزمات الحيــاة والتنقــل؛ فهنــاك التمــور والحيوانــات 
التــي يقــدر عددهــا بـــ )500( جمــل و)550( حمــاراً و)130( بقــرة 

و)2200( رأسٍ مــن الغنــم، إضافــة إلــى )22( حصانــاً.
نــوع  مــن   5 منهــا  القــوارب  مــن  عــدداً  الشــارقة  وتملــك 
لصيــد  قاربــاً   و182  “الســمبوك”،  نــوع  مــن  و13  “البغلــة”، 

الأســماك. صيــد  قــوارب  مــن  مثلــه  وعــدد  اللؤلــؤ، 
الذيد )30 ميلًا = 48 كيلومتراً(

منطقــة الذيــد هــي المرحلــة الأولــى فــي هــذا المســار، ويبــدأ 
 .wells of Zibair الزبيــر  آبــار  مــن  بالقــرب  صحــراوي  كطريــق 
ل  ــق فــي التحــوُّ ــدأ الطري ــراً( يب ــاً = 40 كيلومت بعــد قطــع )25 مي
التدريجــي مــن طريــق صحــراوي إلــى ســهول مشــجرة مغطــاة 

المختلفــة. بالنباتــات 
والذيــد منطقــة بهــا قلعــة مكونــة مــن 4 أبــراج ويســكنها 700 
نســمة. والميــاه بهــا وفيــرة ومصدرهــا مجــرى مائي قــوي التدفق. 
ل الجــزء الأكبــر  أمّــا المــؤن ومســتلزمات الحيــاة؛ فالتمــور تشــكِّ

منهــا وهنــاك القليــل مــن القمــح وعــدد قليــل مــن المواشــي.
مرير )50 ميلًا = 80 كيلومتراً(

بعــد مســافة بســيطة مــن بدايــة هــذا المســار ســتصادف بئــر 
الوشــاح Wushah عند مســافة )3 أميال = 5.6 كيلومترات(، بعد 
هــذه البئــر سيســتمر الطريــق فــي عبــوره فــي ســهل المــدام لعــدة 
أميــال أخــرى. بعــد اجتيــاز ســهل المــدام يتصاعــد الطريــق تدريجيــاً 
ــال منطقــة  ــا لسلســة جب ــذاك نكــون وصلن ــال، وحين بســبب الت
الظاهــرة Alzahirah. وهــذا المســار يقطــع طريــق بطــن وادي 
القــور Wadi al Qor الــذي ينتهــي بانحــدار شــديد حيــن ينتهــي 
مســاره بالقــرب مــن الســاحل. ويلتقــي هــذا الــوادي بالســاحل 
فــي نقطــة بــو بقــرة Bu Bqairah. وهنــاك عــدة قــرى صادفتنــا 
بالتوالــي فــي هــذا الطريــق وهــي قريــة راحــة عنــد )35 ميــاً = 
56 كيلومتــراً( وقريــة فشــرة أو فاشــرة Fashrah عنــد )37.75 
ميــاً = 60.7 كيلومتــراً(، وقريــة نوســلة أو نســلة عنــد )38 ميــاً = 
61 كيلومتــراً( وبالقــرب مــن هــذه القريــة يلتقــي وادي ســافي أو 
ســفي بالــوادي الرئيــس، وعنــد )41 ميــاً = 65.9 كيلومتــراً( نصــل 

.Aswad ــى أســود إل

تعــدُّ مريــر مينــاءً لمنطقــة وادي القــور Wadi al Qor علــى 
ــو بقــرة  ــوادي يلتقــي بالبحــر عنــد منطقــة ب الرغــم مــن أنَّ هــذا ال
ــغ والقمــح وحبــوب الدخــان.  ــزرع فيهــا التب ــي ي Bu Baqairah الت
ــة )10( مــن الجمــال و)20( حمــاراً و)30( بقــرة  وتملــك هــذه القري
و)200( رأس مــن الأغنــام والماعــز، إضافــة إلــى )2000( نخلــة 
و)25( قاربــاً. أمّــا مريــر فتملــك )20( جمــاً و)20( حمــاراً و)35( 
بقــرة و)250( رأســاً مــن الأغنــام والماعــز. ويملــك ســكان هــذه 
القريــة )15( مــن قــوارب البغلــة والبتيــل، والتــي يبحــرون بهــا 
إلــى مســقط. وبهــذه القريــة )4000( نخلــة. أمّــا منطقــة مريــر 
)الكبيــرة( فتملــك )25( جمــاً و)25( حمــاراً و)40( بقــرة و)200( 
تــزرع وتحصــد  نخلــة   )3000( والماعــز، وبهــا  الأغنــام  رأس مــن 
ــرة )18(  ــر الكبي ــة المعروفــة. ويملــك ســكان مري بالطــرق التقليدي

.baqarahs مــن قــوارب البقــارة
* كاتبة من سلطنة عمان
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للبريــد  العامــة  الهيئــة  / 1973 طرحــت   1 / بتاريــخ 1 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، المجموعــة الأولــى 
لهــا، والمكونــة مــن 12 طابعــاً بريديــاً، تتنــاول مجموعــة 
مــن الصــور التــي جســدت الاتحــاد بيــن مختلــف الإمــارات، 
إضافــة إلــى شــعار الدولــة الرســمي وصــورة المغفــور لــه 
ــب  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، بانــي الاتحــاد، طيَّ
الاختيــار  بروعــة  اهتمامهــم  إلــى جانــب  ثــراه، ولكــن  اللــه 
والنجــاح فــي التصميــم، وإبــراز اللوحــات التــي تجســد روح 
الاتحــاد، فإنــه حــدث أن طُبِعَــت صــورة لأحــد الحصــون علــى 
رَ بقيمــة )درهميــن(، وتــمَّ  أحــد هــذه الطوابــع، ســهواً، وسُــعِّ
تعريــف هــذا الحصــن خطــأ، مــا أدى إلــى ســحبه مــن التــداول 
ف بــه، ولــم تقــم  بعــد التأكــد مــن عــدم صحــة الاســم المعــرَّ
وموطــن  الســحب  ســبب  يشــرح  تعميــم  بإرفــاق  الهيئــة 
الخطــأ، لكــي تتضــح الصــورة للهــواة والمهتميــن بمعرفــة 
ــذة  ــمَّ الاكتفــاء بوضــع نب ــة الســحب، وت الأســباب وراء عملي
ــد  بســيطة عــن هــذا الموضــوع فــي الصفحــة الرئيســة لبري

الإمــارات كالتالــي: 

تـاريــــخ 
البريـــد

والطوابع

أول طابع بريدي

تحمــل  طابعــاً   )12( مــن  تتكــون  الأولــى  المجموعــة  »كانــت 
ــي عشــر فــي  ــع الثان ــا الطاب ــة كان أبرزه ــة مــن الدول ــم مختلف معال
هــذه المجموعــة، والــذي كان يمثــل إمــارة أم القيويــن، فقــد ســحب 
مــن التــداول بســبب خطــأ فنــي فــي الطابــع، وهــو يبــاع حاليــاً بقيمــة 
عاليــة بســبب هــذا الخطــأ الفنــي«. ويلاحــظ هنــا عــدم شــرح وتفســير 

نوعيــة هــذا الخطــأ الفنــي وموقعــه بالتحديــد، وهــل هــو فــي صــورة 
الحصــن نفســها أم فــي اســم الحصــن.

اهتمام متزايد
تُــرك الموضــوع مــن دون شــرح وافٍ، فــكان منطقيــاً أن يأتــي 
وقــت يُفتــح فيــه هــذا الموضــوع مــن جديــد، خصوصــاً بعــد تزايــد 
أعــداد المهتميــن بجمــع الطوابــع، ولأنــه مــن المنطقــي عندمــا يتــم 
طــرح هــذا الاستفســار عــن ســبب الســحب، وجــب أن تكــون هنــاك 
ــدَّ مــن  ــرِحَ الســؤال، وكان لا ب ــة، ولهــذه الأســباب مجتمعــة طُ إجاب
ــر حاســمة لهــذا  ــة وغي ــات كانــت متضارب ــة عنــه، ولكــن الإجاب الإجاب

زيارات ميدانية إلى الحصون والقلاع للتأكد من الحقيقة

قصـة أول طابـع بريــدي
يتم سـحبه من التـداول فـي الإمـارات

بقلم د. معتز محمد عثمان*
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اللبــس، نظــراً لأســباب عــدة حســب رأينــا:

1- الجهــة المســؤولة عــن تصميــم هــذا الطابــع والتــي وضعــت 
تعريــف اســم الموقــع لهــذا الطابــع لــم تقــم بالتوضيــح.

2- التشــابه الكبيــر بيــن معظــم قــاع وحصــون الدولــة، حيــث 
إنهــا تقــوم علــى غايــة وهــدف واحــد، ألا وهــو الحمايــة والتحصيــن 
ضــد الأعــداء، ولذلــك كان هنــاك شــبه إجمــاع علــى أنــه حصــن 

عجمــان الشــهير.

ــرة والمراحــل التــي مــرّت بهــا  3- التغييــرات والترميمــات الكثي
معظــم القــاع فــي الدولــة أســهمت فــي اختفــاء معالمهــا وأشــكالها 
الهندســية الأصليــة بطريقــة كبيــرة، وهــو مــا اعتمــد عليــه المصمــم 

آنــذاك، مــا أدّى إلــى صعوبــة الجــزم فــي هــذا الشــأن.

4- عــدم وجــود معلومــات أو توثيقــات لــدى الأرشــيف الخــاص 
بتلــك المتاحــف آنــذاك، بقيــام الهيئــة باختيــار صــور لمتاحفهــم 

لوضعهــا علــى بعــض طوابــع هــذه المجموعــة.

باســتخدام  المصمــم  قيــام  مــن  والتأكــد  المعرفــة  عــدم   -5
ــب أو مــن  ــة دمــج وتركي ــام بعملي ــع أو القي ــة للواق صــورة مطابق

الزاويــة التــي تــمَّ التقــاط صــورة الحصــن منهــا.

6- أدّى اعتمــاد آراء الكثيريــن الذيــن اتفقــوا علــى تحديد الحصن، 
نظــراً للتشــابه الكبيــر مــع الحصــن الــذي هــو حاليــاً متحــف عجمــان، 
ــات  ــد الرســمية والمنتدي ــر مــن الجرائ ــرأي كثي ــك ال ــداول ذل حيــث ت
إلــى  التراثـيـــــة،  والمواقــــع 
بأنهـــــا صحيحــة  الاعتقــــــاد 

وأكيــدة.
المعلومة الصحيحة

كثيــراً  الخــوض  دون 
الأســباب،  هــذه  فــي 
قمنــا بمحاولــة بســيطة 
للـــوصـــــــول إلــى أدق 

وأقــرب صــورة تقودنــا إلــى المعلومــة الحقيقيــة الصحيحــة، وذلــك 
بنــاءً علــى رغبــة مجموعــة مــن المتخصصيــن فــي هــذا المجــال الذيــن 
لهــم رؤيــة ومتابعــة دقيقــة لــه، فاتخذنــا بعــض الخطــوات التــي 
نراهــا ضروريــة ومعتمــدة فــي أصــول إجــراء هــذا النــوع مــن البحــوث 

كالتالــي: البســيطة، وكانــت 

الخطوة الأولى )زيارة ميدانية لمتحف عجمان(: 
قمنــا أولًا بزيــارة لمتحــف عجمــان والتقــاط مجموعــة صــور لهــذا 
الحصــن الشــهير الــذي اتفقــت مجموعــة كبيــرة، وأنــا مــن ضمنهــم، 
ــة المنشــودة«، أي أنــه هــو الحصــن المعنــي فــي  علــى أنــه »الضال
الطابــع، وكانــت خطــوة أولــى ســتتم مقارنتهــا مــع الهــدف الثانــي 

فــي الاختيــار )حصــن أم القيويــن( وكانــت الصــورة كالتالــي:
يلاحــظ هنــا التشــابه بيــن الصــور القديمــة لمتحــف عجمــان 
وصــورة الطابــع المقصــود، والعجيــب فــي الأمــر أنَّ الصورتيــن 
ــوع مــن جــذوع الأشــجار،  تظهــران بوضــوح شــكل الســقف المصن
وكذلــك درجــة ميــان ســارية العلــم، وأمّــا بخصــوص الاختــاف فــي 

التشابه الكبير في معظم قلاع وحصون الدولة أدى إلى خطأ التسمية

صورة نادرة جداً وهي أقرب صورة في مجموعتنا لهذا البحث، 
ح مدى التقارب والتطابق المطلوب. حيث توضِّ
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الفتحــات الأفقيــة واختــاف لــون الجــدار الملاصــق، فقــد يعــزى 
الأمــر لأعمــال الترميــم أو لإضافــات حديثــة للبــرج.

صــورة قديمــة وموثقــة لحصــن عجمــان، والتــي أخــذت مــن 
متحــف عجمــان لتوضيــح مراحــل التغيــرات والإضافــات للشــكل 
بيــن  الترميــم والصيانــة كانــت تطولهــا  يــد  العــام للحصــن؛ لأنَّ 
الحيــن والآخــر، والتعديــات فــي اســتخدام هــذا الحصــن كمــا تــمَّ 

توثيقــه فــي أرشــيف المتحــف.
متحــف  إلــى  تحويلــه  بعــد  للحصــن  الحديثــة  الصــور  بعــض 
ويمكــن ملاحظــة التغييــرات الكبيــرة والجوهريــة علــى الشــكل العــام 
للحصــن، والإضافــات الكبيــرة التــي قامــت بهــا إدارة المتحــف علــى 

هــذا الحصــن خــال عــدة مراحــل علــى مــر الزمــن.

الخطوة الثانية )مقابلة مدير متحف عجمان(:
وبعــض  الكتــب  مــن  مجموعــة  علــى  بالحصــول  أولًا  قمنــا 
المنشــورات مــن متحــف عجمــان لكي ندعم هذا البحث بوثائق رســمية 
ومــن جهــات رســمية، كمــا طلبنــا مقابلــة بعــض المســؤولين عــن هــذه 
ــا فــي لقــاء الأســتاذ علــي ســعيد المطروشــي،  المتاحــف، وقــد وفقن
مستشــار التــراث والتاريــخ المحلــي بدائــرة التنميــة الســياحية، مديــر 
م لنــا كلَّ الدعــم والمســاعدة، حيــث قمنــا  متحــف عجمــان، والــذي قــدَّ
بطلــب تأكيــد هــذا الموضــوع منــه، فــكان الــردُّ صريحــاً وواضحــاً بأنــه 
لا يوجــد لديهــم فــي أرشــيف المتحــف أي شــيء يــدل علــى قيــام إدارة 
البريــد بأخــذ صــورة للمتحــف، وبعــد إطلاعــه علــى الصــورة أكــد لنــا أنــه 

لا يتطابــق مــع متحــف حصــن عجمــان.

الخطوة الثالثة )زيارة ميدانية لمتحف أم القيوين(:
ــن والتقــاط مجموعــة مــن  الاتجــاه مباشــرة لمتحــف أم القيوي
الصــور مــن عــدة زوايــا لهــذا الصــرح التراثــي الشــهير، لكــي نضمهــا 
للمجموعــة، وبعدهــا نقــوم بإجــراء المقارنــات لمعرفــة أوجــه التشــابه 

بينهمــا وكانــت الصــور كالتالــي:

)موضع صور للمخرج(
يمكــن ملاحظــة أوجــه التشــابه الكبيــرة هنــا بيــن حصــن أم 
القيويــن وصــورة الطابــع المقصــود، والتــي ســنطلق عليهــا العلامــة 

ــزة. الممي

هنــا نجــد الصــورة التــي تفصــل فــي الموضــوع وهــي عبــارة 

عــن الدليــل القاطــع لحــل هــذا اللبــس، حيــث يلاحــظ وجــود شــباك 
ــزة لهــذا  ــاث فتحــات، وهــو مــا يُعــدُّ علامــة ممي ــر وفوقــه ث صغي
م  الحصــن، والتــي لــم توجــد فــي أي مــن الحصــون الباقيــة، كمــا تُقَــدِّ
لنــا هــذه الصــورة النــادرة إجابــة واضحــة لســبب اختفــاء الشــبابيك 
بســبب  وذلــك  الأخــرى،  الصغيــرة  والأربعــة  الكبيــرة،  الخمســة 
الترميمــات والتغييــرات التــي حدثــت فــي مراحــل لاحقــة، ولكــن تــمَّ 

الإبقــاء علــى العلامــة المميــزة كمــا تــمَّ شــرحه.

الخطوة الرابعة )مقابلة مديرة متحف أم القيوين(:
حصلنــا علــى مجموعــة مــن الكتــب والمنشــورات مــن متحــف أم 
ــا، ثــمَّ قابلنــا الأســتاذة عليــاء محمــد الغفلــي،  القيويــن، دعمــاً لبحثن
مديــر متحــف أم القيويــن – دائــرة الآثــار والتــراث، والتــي قامــت 
بالترحيــب بنــا مشــكورة وأبــدت لنــا شــكرها الجزيــل علــى الاهتمــام 
ــق تاريــخ دولتنــا الحبيبــة، وبعــد عــرض  بتلــك المواضيــع التــي توثِّ
الموضــوع عليهــا وعــرض صــور الطابــع، قمنــا معــاً بمقارنــة مــا 
يحتويــه أرشــيف المتحــف مــن صــور قديمــة قبــل الترميــم، وحصلنــا 
ــدت لنــا أنَّ هــذا الحصــن ليــس  علــى عــدة صــور قديمــة ونــادرة أكَّ
ل لهــذا المتحــف،  حصــن “فلــج المعــا” وإنمــا هــو الحصــن الــذي تحــوَّ
والبــرج يســمّى “بــرج المنشــر” والحصــن هــو “حصــن أم القيويــن”.

الخطوة الخامسة )زيارة ميدانية إلى فلج المعلا(:
فلــج المعــا، وهــي منطقــة تبلغ مســاحتها نحــو 10 كيلومترات 
مربعــة، وتقــع فــي المنطقــة الشــمالية، علــى بعــد 50 كــم مــن إمارة 
أم القيويــن، واشــتهرت علــى مــدى مئــات الســنين بالنخيــل، حتــى 
إنَّ البعــض أطلــق عليهــا واحــة النخيــل لكثــرة نخيلهــا، وقــد ذُكِــرَ أنَّ 
اســمها )فلــج المعــا( مشــتق مــن الفلــج، الــذي يعنــي مجــرى المــاء، 
لكثــرة الميــاه التــي تجــري بهــا ســواء التــي تنبــع مــن باطــن الأرض، 
أو القادمــة مــن أعالــي الجبــال، وتجــري بعــد ذلــك فــي جــداول، 
أمّــا المعــا فهــو اســم العائلــة الحاكمــة لإمــارة أم القيويــن، والتــي 

ســكنت تلــك الأرض منــذ قــرون عــدة.
وكان لا بــدَّ مــن البحــث عــن أيِّ تشــابه بيــن صــورة الطابــع وهــذا 
الحصــن فــي فلــج المعــا، وكانــت النتيجــة واضحــة ولا تدعــو إلــى 
الشــك، وهــي بأنــه لا يوجــد أي حصــن أو بــرج فــي فلــج المعــا 
يتشــابه ولــو مــن بعيــد مــع صــورة الطابــع، وقــد قمنــا بالتقــاط 
مجموعــة مــن الصــور، ولكــن لــم يكــن بينهــا مــا نبحــث عنــه، لأنــه لا 
يوجــد أي تشــابه بينهمــا وبيــن الصــورة فــي الطابــع لا مــن قريــب 

بسبب خطأ فني في رسم الحصن ارتفع ثمنه بين المتداولين والهواة
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ولا مــن بعيــد، واســتمر البحــث فــي أرجــاء منطقــة فلــج المعــا 
عــن حصــون أخــرى وبعــد الجولــة والمعاينــة والتــي اســتمرت حتــى 
ســاعات متأخــرة مــن الليــل، لــم نحصــل علــى أي شــيء، إضافــة إلــى 
حصولنــا علــى قائمــة رســمية وموثقــة مــن دائــرة الآثــار والتــراث مــن 

أم القيويــن لجميــع أبــراج فلــج المعــا وهــي كالتالــي:

)بــرج الصنابــي أو بــرج يولــه + بــرج الشــمالي + بــرج بــن حليــس 
أبــراج صغيــرة  الشــريعة(، ومعظمهــا  بــرج  الوســطاني +  بــرج   +
الحجــم ومنفصلــة وهــي بعيــدة كل البعــد عــن ضالتنــا، ولذلــك لــم 
ــد  ــج المعــا، وهــذا يؤكِّ ــا فــي فل ــد أي شــيء يتصــل بموضوعن نج
الخطــأ فــي الاســم، أي فــي الموقــع المكانــي للحصــن المطلــوب، 

وبذلــك يتــم اســتبعاد حصــن فلــج المعــا.

أخيــراً حصــن فلــج المعــا )حصــن الفلــج كمــا ورد ذكــر اســمه بالخطــأ 
تحــت الطابــع(:

ولكــي نلقــي الضــوء علــى المحــور الثالــث فــي هــذا الخطــأ، 
كُتِــبَ  حيــث  اللبــس،  هــذا  فــي  الرئيــس  الســبب  يعــدُّ  والــذي 
ــق مــن  إلــى التحقُّ تحــت هــذا الطابــع حصــن الفلــج، مــا دفعنــا 
إلــى حصــن فلــج المعــا: يقــع حصــن  ــه  هــذا الموضــوع والتوجُّ
ــي  ــاً لأهال ــدُّ مصيف ــذي يع ــج المعــا وال ــج المعــا فــي واحــة فل فل
الإمــارات فــي الماضــي، حيــث تكثــر فيــه زراعــة النخيــل والخضراوات 
ن هــذا الحصــن مــن بنــاء مربــع الشــكل ذي برجيــن؛ أحدهمــا  ويتكــوَّ
فــي الجهــة الشــمالية الشــرقية والآخــر فــي الجهــة الجنوبيــة الغربيــة، 
وقــد بنــي هــذا الحصــن مــن الحجــارة البحريــة، والتاريــخ الموثــق فــي 
أرشــيف دائــرة الآثــار والتــراث للبنــاء هــو عــام 1800م، بأمــر مــن 
الشــيخ عبداللــه بــن راشــد الأول – رحمــه اللــه، الــذي حكــم إمــارة أم 

القويــن مــن 1800.

وهنــا تظهــر الصــورة وبوضــوح عــدم وجــود أي تشــابه مــع 
صــور الحصــن الموجــود فــي الطباعــة لا مــن بعيــد ولا مــن قريــب، 
ــا اســتبعاد هــذا الافتــراض تمامــاً، وتأكيــد وجــود هــذا  ولذلــك علين
الخطــأ فــي الاســم أســفل الطابــع، حيــث تتضــح الصــورة جليــة بأنــه 
عبــارة عــن خطــأ مــن المصمــم، وبالأخــص مــن المدقــق والشــخص 
المســؤول عــن مراجعــة هــذه المجموعــة، وعــدم قيامــه بالمراجعــة 
الصحيحــة لهــذا الموضــوع قبــل إعطــاء الضــوء الأخضــر لإصــدار أمــر 

ه بريــد الإمــارات خطــأ فنيــاً فــي الطابــع. الطباعــة، وهــو مــا عــدَّ

النتيجة النهائية للبحث:
والمقابــات  والصــور  والحقائــق  المعطيــات  هــذه  كل  بعــد 
والمقارنــات، نحمــد اللــه علــى الوصــول إلــى نتيجــة نهائيــة واضحــة 
ــع  ــح أنَّ هــذا الطاب ــذي يرج ــرأي ال ــاد ال ــة، فــي اعتم ــكل ثق ــة، وب وجلي
المســحوب مــن التــداول هــو لحصــن أم القيويــن، وأيضــاً بعــد طــرح 
كل هــذه المعطيــات والحقائــق والصــور النــادرة، وهــذا بلا أدنى شــك، 
ــن”. ــدل “حصــن أم القيوي ــج” ب ــة “حصــن الفل فالخطــأ كان فــي كتاب
والآن نقــول إنَّ هــذا مــا حاولنــا التحقيــق حولــه والوصــول إليــه، 
ولكــن يبقــى المجــال مفتوحــاً للجميــع لمزيــد مــن التحقيقــات؛ لأنَّ كلَّ 
الآمــال لــن تصــلَ إلــى حــدِّ الكمــال الــذي اختــص اللــه ســبحانه وتعالــى 

نفســه بــه.
قْنــا فــي هــذا البحــث البســيط  أتمنّــى مــن اللــه أن نكــونَ قــد وُفِّ
والمتواضــع ولــو بالقــدر القليــل، وأن نجتمــعَ دومــاً علــى دروب الخيــر، 
وأن تعــمَّ الفائــدة علــى الجميــع، وأن تســتمر محــاولات توثيــق جــزءٍ 

ولــو كان بســيطاً مــن تاريــخ دولتنــا الحبيبــة.

م قانوني، مؤلف كتاب تاريخ عملات  *باحث وكاتب ومحكِّ
الإمارات، وكتاب تاريخ طوابع الإمارات، 
وكتاب التاريخ البريدي للإمارات

كُتِبَ تحت الطابع حصن “الفلج” والصحيح هو حصن “فلج المعلا”

صور قديمة لبرج حصن فلج المعلا من الأرشيف مع صور حديثة بعد 
أعمال الترميم والصيانة، وتَظهر التعديلات في الشكل الهندسي الخارجي 
العام لهذا الحصن الشهير.
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رحلة بريدية لرسائل طافت أرجاء العالم

مظاريف الشارقة الجوية

 )Aerogramme  - )الإيروغــرام  الجــوي  المظــروف 
هــو قطعــة ورق رقيقــة وخفيفــة الــوزن، قابلــة للطــي، 
ذات حــواف مــزودة بالصمــغ تلتصــق بمجــرد ملامســتها 
دور  الورقــة  هــذه  تختصــر  أن  المفتــرض  ومــن  المــاء. 
الوقــت  فــي  بداخلــه  التــي  والرســالة  البريــدي  الظــرف 
نفســه، فهــي عبــارة عــن ورقــة تُكْتَــبُ الرســالة عليهــا، ثــمَّ 
ل بعــد أن تُطْــوَى هــذه الورقــة إلــى مظــروف يُرْسَــلُ  تتحــوَّ
بوســاطة خدمــة البريــد الجــوي ولكــن بأســعار تفضيليــة. 

لنلقــي نظــرة علــى تاريــخ بدايــة ظهــور المظاريــف الجويــة، 
المظاريــف  وتوثيــق  الشــارقة،  بريــد  مكتــب  فــي  واســتعمالها 
البريديــة التــي أصدرتهــا خصيصــاً دائــرة البريــد فــي إمــارة الشــارقة.
بدايــة ظهــور المظــروف الجــوي كانــت فــي ســنة 1923م، 
ولكــن تحــت مســمى )آيروميســيفا – AEROMISIVA(، )رســالة 
كولومبيــا،  بريــد  دائــرة  بوســاطة   )Air Letter Sheet  – جويــة 
ــد فــي ســنة 1933،  ــمَّ تايلان ــمَّ المكســيك فــي ســنة 1930م، ث ث
ولــم تكــن تحمــل هــذه المظاريــف أيَّ تعرفــة بريديــة، لذلــك كانــت 
إلــى وجهتهــا  ذلــك  بعــد  لترســل  بريديــة  إليهــا طوابــع  تضــاف 
)شــكل1(. وفــي 15 يوليــو 1933، طرحــت مصلحــة بريــد العــراق 
ل مظــروف جــوي فــي العالــم يحمــل تعرفــة بريديــة علــى شــكل  أوَّ
تصميــم طابــع يصــور الملــك فيصــل الأول ويحمــل القيمــة 15 
 AIR( فلســاً. احتــوى هــذا المظــروف الجــوي العبــارة الإنجليزيــة
MAIL LETTER CARD(، وبــدأ بعــد ذلــك الإصــدار اســتعمال 
مصطلــح )رســالة جويــة – Air Letter Sheet( بكثــرة لغايــة ســنة 
اســتعمال  إلزامــي  وبشــكل  أقــر  الســنة  هــذه  ففــي  1952م، 
مؤتمــر  فــي  رســمياً   ”Aerogramme  – “إيروغــرام  مصطلــح 
الاتحــاد البريــدي العالمــي الــذي عُقِــدَ فــي بروكســل، حيــث جــاء فــي 
معاهــدة البريــد العالميــة المبرمــة فــي بروكســل ســنة 1952م، 

ــي: الآت
ن “الإيروغــرام” مــن ورقــة مطويــة بعنايــة و»مصمغــة«  يتكــوَّ
مقاســات  بنفــس  تكــون  أن  يجــب  الوضــع  بهــذا  ومقاســاتها 
التــي  ــص الجــزء الأمامــي مــن الورقــة  البريديــة ويخصَّ التذكــرة 
تثبــت بهــذه الطريقــة للعنــوان كمــا يجــب أن تحمــل بصفــة إجباريــة 
بلــد  بلغــة  لهــا  مماثلــة  وعبــارة  “إيروغــرام”  المطبوعــة  العبــارة 
التصديــر بصفــة اختياريــة، ويســتطيع المرســل منــه أن يســتعمل 

ــص للعنــوان – ويجــب  جميــع أجــزاء الورقــة باســتثناء الجــزء المخصَّ
ألا يحتــوي الإيروغــرام علــي شــيء – أمّــا الرســم فهــو معــادل 
ر فــي بــاد التصديــر علــى الخطــاب غيــر  علــى الأقــل للرســم المقــرَّ
ــى، وتحــدد كل مصلحــة شــروط  ــة الأول ــه مــن الوزن المخلــص علي

إنشــاء وصنــع وبيــع الإيروغــرام.
قامــوس  فــي  جــاء  الإيروغــرام،  مصطلــح  تعريــب  وفــي 
ــة العربيــة  تهــا المؤتمــرات البريدي ــة التــي أقرَّ الاصطلاحــات البريدي
وطرابلــس   )1956( وبغــداد   )1955( القاهــرة  فــي  المنعقــدة 

خالد علي العميرة

الشكل 1، مظروف جوي لا يحمل تصميم طابع، استعمل قبل طرح 
مظاريف الشارقة الجوية

الشكل 2، مظروف الشارقة الجوي، ويظهر هنا شكل المظروف 
الجوي قبل طيه
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المؤتمــرات  تهــا  أقرَّ التــي  البريديــة  قامــوس الاصطلاحــات  فــي  جــاء 
البريديــة العربيــة أنَّ مصطلــح »إيروغــرام« يعني »بطاقة جوية مظروفة«

)1957(، أنهــا »بطاقــة جويــة مظروفــة«. ويلاحــظ أنَّ مصطلــح 
لَ إلــى »رســالة جويــة مظروفــة«  »بطاقــة جويــة مظروفــة« عُــدِّ
ــرة علــى مظاريــف الشــارقة  ــارة الأخي ويمكــن مشــاهدة هــذه العب

الجويــة الصــادرة فــي ســنة 1964م.

مكتب بريد الشارقة
ل مكتــب بريــد  فــي 10 يوليــو مــن ســنة 1963م، اُفْتُتِــحَ أوَّ
فــي إمــارة الشــارقة، لتبــدأ خدمــة بريديــة رســمية بعــد مــرور أكثــر 
مــن نصــف قــرن علــى خدمــة بريديــة اعتمــدت كليــاً علــى مكتــب 
بريــد دبــي5. كان مــن بيــن الحضــور الشــيخ ســلطان بــن صقــر 
القاســمي، يرافقه مســاعد الوكيل السياســي البريطاني في دبي، 
مايــكل دي بيرتــون )Michael De Burton(. وفــي هــذه الأثنــاء 
قــام ناظــر البريــد يوســف ســالم تــادروس بإهــداء الشــيخ ســلطان 
بــن صقــر القاســمي أول إصــدار لطوابــع الشــارقة المتداولــة فــي 
ــة  ــة الاعتيادي ــة – المجموع ــد. أول الإصــدارات البريدي ــب البري مكت
الأولــى – تكونــت مــن 15 طابعــاً بريديــاً، تصــور حاكــم الإمــارة، 
علمهــا، وموقعهــا علــى الخارطــة، فــي تصميــم موحــد وفئــات 
ــدي، وطباعــة  ــم عبدالرحمــن كون مختلفــة. المجموعــة مــن تصمي
ــام مــن طــرح الإصــدار  ــد 4 أي ــدودة. وبع ــاؤه المح هاريســون وأبن
الأول، أصــدرت الإدارة البريديــة تكملــة المجموعــة العاديــة الأولــى 
ن  فــي 19 يوليــو 1963م، وهــي مخصصــة للبريــد الجــوي وتتكــوَّ
مــن 6 فئــات بالتصاميــم نفســها، مــع إضافــة رســم طائــر وكلمــة 

»بريــد جــوي«.
ــد الشــارقة وإصــدار  ــب بري ــاح مكت ــى افتت ــام عل ــرور ع ــد م بع
ر طــرح مظاريــف  أولــى المجموعــات فــي 10 يوليــو 1963م، تقــرَّ

الشكل 4، مظروف جوي فئة 20 بيزة ملغى بختم الشارقة بتاريخ اليوم 
الأول للإصدار

الشكل 3، تصاميم الطوابع على الفئات الثلاث التي تم طرحها في دائرة بريد 
الشارقة

الشــارقة ويحمــل فيهــا تصميــم  بريــد  لدائــرة  صــة  جويــة مخصَّ
ــرة  ــو 1963م، خــال الفت ــل إصــدار 19 يولي ــع تفاصي ــع جمي الطاب
اســتعملت  الجويــة،  الشــارقة  مظاريــف  إصــدار  ســبقت  التــي 
صــة  مظاريــف جويــة بريطانيــة لا تحمــل أيَّ تعرفــة بريديــة ومخصَّ
لوضــع الطابــع عليهــا، شــاع اســتعمالها منــذ افتتــاح مكتــب البريــد 
ومــن   .)1 )الشــكل  أغســطس 1964  ولغايــة  فــي ســنة 1963 
الملاحــظ أنَّ هــذه المظاريــف اســتعملت فقــط بوســاطة ناظــر بريد 
ــد الشــارقة: »حكومــة  ــرة بري الشــارقة، ودائمــاً مــا تحمــل ختــم دائ
التاريــخ«  الرقــم،  العامــة،  البريــد  مديريــة  وملحقاتهــا،  الشــارقة 
يســتعمل باللــون البنفســجي أو الأخضــر، ويحمــل أحيانــاً توقيــع 
ناظــر البريــد. يلاحــظ كذلــك الاكتفــاء بوضــع الختــم فــي الموضــع 
ــص لطابــع البريــد مــع عــدم إضافــة أي طوابــع بريديــة  المخصَّ
كونهــا للاســتعمال الرســمي الخــاص بدائــرة بريــد الشــارقة. أقــدم 
ــف فــي 10 ســبتمبر  ــوع مــن المظاري ــذا الن اســتعمال مســجل له
أغســطس   10 فــي  كان  اســتعمال  آخــر  أنَّ  حيــن  فــي   ،1963

1964م.

الإصدار الأول:
لمظاريــف الشــارقة الجويــة – إصــدار الشــيخ صقــر بــن ســلطان 

القاســمي:
 6 فــي  الجويــة  الشــارقة  لمظاريــف  الأول  الإصــدار  طــرح 
أغســطس 1964م، واحتــوى علــى ثــاث فئــات، هــي 20 بيــزة 
صــة للمظاريــف المرســلة للخليــج، 30 بيــزة – أزرق  – أخضــر مخصَّ
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اســتعملت مظاريــف جويــة بريطانيــة لا تحمــل 
التــي ســبقت  أيَّ تعرفــة بريديــة خــال الفتــرة 

إصــدار مظاريــف الشــارقة الجويــة

فــي جهــة الشــمال – الأرقــام 3، 4، 5، 6( خصّصــت كمســاحة 
إضافيــة فــي حــال الحاجــة إليهــا لتكملــة كتابــة الرســالة،  تثنــى 
بعــد ذلــك لغلــق المظــروف. القســم الأخيــر )الرقــم 7( ويقــع 
أعلــى الجهــة الأماميــة وهــو القســم الأقــل مســاحة ويحــوي 
مــادة تصبــح لاصقــة عنــد ملامســتها للمــاء وتعمــل علــى إغــاق 

الظــرف بإحــكام.
ظهــرت عينــات محــدودة مــن هــذه المظاريــف ملغــاة بختــم 
الشــارقة النــوع الأول وبجانبــه ختــم تــذكاري مخصّــص لمظاريــف 
اليــوم الأول للإصــدار ويحمــل شــعار حكومــة الشــارقة، ويمكــن 
المظاريــف  هــذه  لختــم  الأخضــر  اللــون  اســتعمال  ملاحظــة 
بوســاطة ختــم الإلغــاء وختــم اليــوم الأول للإصــدار )الشــكل 4(. 
أقــدم اســتعمال لعينــة حقيقيــة )لــم ترســل بوســاطة الهــواة( 
مــن المظاريــف تــمَّ توثيقهــا فــي شــهر نوفمبــر 1964م، وهــي 
ــع مــن  ــزة )أخضــر( أضيــف إليــه طاب مظــروف يحمــل فئــة 20 بي
إصــدار الشــارقة الأول )إصــدار 10 يوليــو 1963م( فئــة 10 بيــزات 
بتاريــخ 21  الشــارقة الأول  بختــم  البريديــة  التعرفــة  لتســتكمل 

نوفمبــر 1964م.

للمظاريــف المرســلة لبعــض الأقطــار العربيــة، و40 بيــزة – أحمــر 
لبقيــة دول العالــم، )الشــكل 2، 3، 4(.

اللــون  فاتــح  أزرق  ورق  علــى  طبعــت  الجويــة  المظاريــف 
يحمــل علامــة مائيــة تحمــل العبــارة »البريــد الجــوي الإمبراطــوري« 
باللغــة الإنجليزيــة فقط »Imperial Air Mail«، وقســم بوســاطة 
الأماميــة،  الجهــة  فــي  أقســام  ســبعة  إلــى  منقطــة  خطــوط 
ــف.  ــة الرســالة فــي الخل ــرة لكتاب ــد ذي مســاحة كبي وقســم وحي
احتــوت الأقســام الســبعة فــي الجهــة الأماميــة علــى قســم رئيس 
أول )الرقــم 1( يحمــل تصميــم الطابــع فــي أعلــى جهــة اليميــن، 
والكتابــة »الشــارقة وملحقاتهــا« فــي أعلــى جهــة المنتصــف، 
والكتابــة باللغــة العربيــة »رســالة جويــة مظروفــة«، وبالإنجليزيــة 
  BY AIR MAIL,  PAR AVION,  AIR LETTER« الكتابــة 
احتــوت  كمــا  الشــمال.  جهــة  أعلــى  فــي   »AEROGRAMME
هــذه الجهــة علــى أربعــة خطــوط لكتابــة عنــوان المرســل إليــه. 
ــوان  ــة عن ــصَ لكتاب ــي )الرقــم 2( فَخُصِّ ــا القســم الرئيــس الثان أمّ
مرســل المظــروف الجــوي، واحتــوى علــى الكتابــة باللغــة العربيــة 
»اســم المرســل وعنوانــه« فــي أعلــى جهــة اليميــن، والتحذيــر »إذا 
وضــع أي شــيء بداخلهــا ترســل هــذه الرســالة بالبريــد الســطحي« 
فــي أســفل الجهــة نفســها. فــي حيــن كُتِبَــت هــذه العبــارات 
نفســها باللغــة الإنجليزيــة فــي أعلــى جهــة الشــمال والتحذيــر فــي 
أســفل هــذه الجهــة نفســها. كمــا وضعــت أربعــة خطــوط منقطــة 
فــي منتصــف هــذه الجهــة لكتابــة اســم وعنــوان المرســل. وأربعــة 
أقســام لا تحــوي أيَّ تفاصيــل )قســمان فــي جهــة اليميــن وآخــران 

الشكل 5، مظروف الشارقة الموشح، مرسل إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية في 30 مارس 1967م

الشكل 8، مظروف الشارقة الجوي المغير القيمة، النوع الأول، 
مرسل إلى كراتشي بتاريخ 29 يوليو 1968م

الشكل 6، مظروف 
الشارقة المغير 
القيمة، النوع الأول

الشكل 7، مظروف 
الشارقة المغير 
القيمة، النوع الثاني
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الإصدار الثاني:
لمظاريف الشارقة الجوية – إصدار توشيح الصورة:

بعــد تولــي الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي مقاليــد الحكــم 
ر توشــيح كميــة  فــي إمــارة الشــارقة فــي 24  يونيــو 1965م، تقــرَّ
مــن المظاريــف الســابقة بخطــوط عريضــة علــى صــورة الشــيخ 
ــر الحاكــم. ظهــر هــذا  صقــر بــن ســلطان القاســمي لترمــز إلــى تغيُّ
التوشــيح فــي بــادئ الأمــر علــى الإصــدارات البريديــة فــي شــهر 
يوليــو مــن ســنة 1965م، فــي حيــن تأخــر ظهــوره علــى المظاريــف 
البريديــة إلــى ســنة 1966م. فبعــد توشــيح المظاريــف البريديــة 
بخطــوط عريضــة باللــون البنفســجي )الشــكل 5(، أعيــد تداولهــا 

ــد الشــارقة فــي 22 مــارس 1966م. ــب بري فــي مكت

الإصدار الثالث:
لمظاريف الشارقة الجوية – إصدار تغيير القيمة:

بعــد قــرار حكومــة الشــارقة الارتبــاط بنقــد قطــر ودبــي )الدرهم 
ــزَ التنفيــذ فــي شــهر  والريــال(، والــذي كان منتظــراً أن يدخــل حيِّ
ســبتمبر 1966م، رأت أن يحــل النقــد الســعودي )القــرش والريــال( 
مؤقتــاً فظهــر التوشــيح علــى عــدد مــن إصــدارات طوابــع الشــارقة 
بــدءاً مــن شــهر يوليــو 1966م، واســتمر اســتعماله لغايــة طــرح 
النقــد الجديــد )عملــة قطــر ودبــي( فــي شــهر ســبتمبر 1966م، 
حيــث قامــت دائــرة البريــد بإعــادة توشــيح العديــد مــن الإصــدارات 
البريديــة بفئــات الدرهــم والريــال وطرحهــا مــن جديــد فــي مكتــب 

البريــد.
فيمــا يخــص المظاريــف البريديــة الجويــة، قامــت دائــرة البريــد 
ــي  ــة الت ــف الشــارقة الجوي ــة مــن مظاري ــة المتبقي بتوشــيح الكمي
تحمــل فئــة 20 بيــزة بفئــة 40 درهمــاً، وهــي التعرفــة البريديــة 
ــى  ــم، إضافــة إل ــع دول العال ــة لجمي المخصصــة للمظاريــف الجوي
توشــيح صــورة الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي فــي الطابــع 
هنــاك  أنَّ  ويلاحــظ  الحاكــم.  ــر  تغيُّ إلــى  لترمــز  خطــوط  بثلاثــة 
إصداريــن مــن المظــروف الجــوي المغيــر القيمــة، الأول وهــو أكثــر 
شــيوعاً ووثــق اســتعمال حقيقــي لــه فــي ســنة 1968م، وهــو 
عبــارة عــن ثلاثــة خطــوط أفقيــة تغطــي القيمــة القديمــة تعلوهــا 
ــون الأســود )الشــكل 6 و 8(،  ــاً – Dh 40« بالل ــة »40 درهم الكتاب
ــي فــي توشــيح القيمــة وشــكل الخطــوط  ــف الثان ــن اختل فــي حي
لتغطيــة القيمــة القديمــة حيــث جــاءت الخطــوط بشــكل عمــودي، 
مــع طبــع القيمــة الجديــدة علــى النحــو الآتــي »40 درهمــاً – 40 

Dh«. باللــون الأســود. ويعــدُّ هــذا النــوع آخــر إصــدار لمظــروف 
جــوي تطرحــه دائــرة بريــد الشــارقة فــي مكتــب البريــد )الشــكل 7(.

مظاريف »أبسلي – APSLEY« الجوية
كان آخــر مظــروف جــوي تصــدره دائــرة بريــد الشــارقة هــو 
ولذلــك  1967م،  ســنة  فــي  القيمــة  مغيــر  الجــوي  المظــروف 
ــل المناســب –  ــر البدي ــرة بتوفي كان مــن الطبيعــي أن تقــوم الدائ
ــة،  ــة – والتــي لا تحمــل أيَّ قيمــة بريدي مظاريــف »أبســلي« الجوي
ويتطلــب إضافــة طوابــع بريديــة عليهــا تتناســب مــع المنطقــة 
البريديــة المرســل إليهــا المظــروف. بــدأ اســتعمال مظاريف أبســلي 
لأول مــرة فــي دائــرة بريــد دبــي منــذ ســنة 1966م، ويغلــب الظــن 
أنَّ مصــدر دائــرة بريــد الشــارقة مــن هــذه المظاريــف هــو مــن دبــي 

)الشــكل 9(.

الشكل 9، مظروف أبسلي مرسل من الشارقة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية في 1 أغسطس 1971م
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عــام 1909: اُفْتُتِحَــت فــي دبــي وكالــة بريديــة واســتعملت طوابــع هنديــة حتــى 1947، ثــمَّ 
طوابــع باكســتانية حتــى 1948، ثــمَّ الطوابــع البريطانيــة التــي عليهــا القيمــة بالعملــة الهنديــة 
مــن 1947 حتــى 1961. وبيــن 1961 و1963 كانــت الوكالــة الوحيــدة التــي تســتخدم طوابــع 

البريــد الخاصــة بالإمــارات المتصالحــة.

عــام1932: تــمَّ فــي 7 أكتوبــر، إرســال أول رســالة 
ــق مطــار الشــارقة. ــي عــن طري ــد دب مــن بري

عــام 1958: طرحــت المعتمديــة السياســية فــي دبــي مقترحاتهــا بشــأن 
ــة،  ــارات المتصالح ــع الإم ــدة لطواب ــات ع ــم أو تصميم تصمي

أن  علــى  المقترحــات  وانصبّــت  الحــكام،  علــى  لعرضهــا 
يتضمّــن التصميــم رمــوزاً مثــل اللؤلــؤ وأشــجار النخيــل.

البريطانيــة إصــدار »طوابــع  البريــد  أعلنــت هيئــة  عــام 1960: 
بريــد جديــدة للإمــارات المتصالحــة«، وجــاء فــي الإعــان أنَّ ذلــك 

هــو الإصــدار الأول لطوابــع بريــد مصــورة 
بتصميــم خــاص، وستســتخدم فــي دبــي.

عــام1961: كان نقــل البريــد يتــم عبــر الطيــران، 
إذ كانــت تحضــر طائــرة دوف، تابعــة لطيــران 
الخليــج، الرحلــة: البحريــن، الدوحــة، أبوظبــي، 

ــد. ــة البري ــن أســبوعياً حامل مرتي

والشــارقة  دبــي  فــي  صــدرت   :1963 عــام 
أولــى المجموعــات مــن الطوابــع البريديــة التــي 

تكونــت مــن فئــات مختلفــة.

عــام 1964: أصــدرت إمــارات عجمــان وأم 
أول  والفجيــرة  الخيمــة  ورأس  القيويــن 

إصــدار مــن طوابعهــا الخاصــة.

رحلة بالأرقام في تاريخ طوابع الـبريد بالإمارات

26

تـاريــــخ 
البريـــد

والطوابع



27 العدد )14( - إبريل 2019

ــمَّ أصــدرت أول مجموعاتهــا  ــع البريطانيــة ث عــام 1964: كانــت أبوظبــي تســتخدم الطواب
فــي عــام 1964، ولكــن بقيــت تســتخدم العملــة )الروبيــة( حتــى شــهر ينايــر 1967، حينمــا 

أصــدرت أول مجموعــة تعكــس الاســتقلال الكامــل.

فــي  خاصــة  طوابــع  مجموعــة  صــدرت   :1971 عــام 
ــن  ــد ب ــه الشــيخ زاي ــي المغفــور ل ــي بمناســبة تول أبوظب

ســلطان آل نهيــان مقاليــد الحكــم فــي الإمــارة. 

عــام 1972: صــدر القانــون الاتحــادي رقــم )8(، وتــمَّ بموجبــه توحيــد الخدمــات البريديــة 
ــد التــي تختــص وحدهــا بنقــل الرســائل والطــرود  ــة وإنشــاء الإدارة العامــة للبري فــي الدول
البريديــة، وتقديــم الخدمــات البريديــة فــي مختلــف إمــارات الدولــة، 
إضافــة إلــى إصــدار الطوابــع باســم دولــة الإمــارات بــدلًا مــن قيــام 

كل إمــارة بإصــدار الطوابــع الخاصــة بهــا. 

الإمــارات  دولــة  اســم  يحمــل  بريــد  أول طابــع  عــام 1973: صــدر 
وانضمــت  ينايــر.  فــي  المتحــدة  العربيــة 
دولــة الإمــارات إلــى اتحــاد البريــد العالمــي، 

ومقــره مدينــة بــرن فــي سويســرا.

عــام 1985: صــدر القانــون الاتحــادي رقــم )4(، الذي تضمن إنشــاء 
الهيئــة العامــة للبريــد. بهــدف تحســين الخدمــات البريديــة المقدمــة 
للجمهــور ولمزيــد مــن التطويــر ومواكبــة العصــر وتحديــث أســاليب 

تقديــم تلــك الخدمــات والاســتفادة مــن التقنيــات الحديثة.

عــام 2001: صــدر القانــون الاتحــادي رقــم )8(، بإنشــاء 
ســة الإمــارات للبريــد )بريــد الإمــارات( اعتبــاراً مــن  مؤسَّ

تاريــخ 29 مايــو 2001.

 2014 أكتوبــر  فــي  الإمــارات  بريــد  مجموعــة  أصــدرت   :2014 عــام 
طوابــع تذكاريــة بمناســبة نجــاح دولــة الإمــارات فــي الحصــول علــى حــق 

اســتضافة معــرض إكســبو العالمــي 2020 فــي دبــي.

27 العدد )14( - إبريل 2019



وسائل تقليدية اعتمدت على الأشخاص الموثوقين و )المطاريش(

السفن التجـاريـة والموانـئ
علامـة بـارزة في تاريـخ بريـد أبوظبـي

ام الرســمي والشــخصي يُرسَــل عبر الحرّاس  كان بريد الحكَّ
الشــخصيين »المطــارزي«، وأحيانــاً أخــرى عبــر مبعــوث خــاص 
ــار المرســل تبعــاً لأهميــة  مــن الحاكــم، وعــادةً مــا يكــون اختي
موضــوع كل خطــاب أو الشــخصية المرســل إليهــا. فــي حيــن 
الغالــب وضمــن  البريــد فــي  التجــار فــي نقــل  كان اعتمــاد 
الإمكانــات المتاحــة، علــى مــا توافــر لهــم مــن مواصــات 
أو بوســاطة رجــال امتهنــوا نقــل البريــد والبضائــع لوجهــات 
محــددة. كانــت تجــارة أبوظبــي مرتبطــة فــي الداخــل مــع 
عمــان، وهــي فــي معظمهــا تجــارة فــي المــواد الغذائيــة مثــل 
التمــور وغيرهــا، إلا أنَّ خطــوط التجــارة الأهــم والأســرع تبقــى 
تجــارة بعــض الموانــئ علــى الســاحلين العربــي والفارســي، 

ــاً. ــاً وإياب وهــي موانــئ لا ينقطــع عنهــا بريــد التجــار ذهاب

بريد أبوظبي الحكومي
في رســالة مؤرخة في شــهر ديســمبر 1826م، ورد اســم 
عبداللــه بــن ســليم، كموفــد مــن الشــيخ طحنــون بــن شــخبوط 
الفلاحــي إلــي الإمــام ســعيد بــن ســلطان آل بوســعيد، يحمــل 
خطابــات ورســائل شــفهية إليــه ومنــه إلــى أبوظبــي. وتذكــر 
رســالة أخــرى مؤرخــة فــي 9 مــارس 1829م، قيــام شــيبان 
الخميــري فــي 19 فبرايــر 1829م بإرســال خطابــات الشــيخ 
طحنــون بــن شــخبوط إلــى مســقط، كمــا جــاء ذكــر شــيبان 
موفــداً يحمــل بريــداً مــن الشــيخ طحنــون إلــى الشــيخ ســلطان 

خالد علي العميرة

منــذ نشــأة أبوظبــي وحتــى الخمســينيات مــن القــرن 
منعدمــة،  فيهــا  البريديــة  المواصــات  كانــت  الماضــي، 
ام  باســتثناء الكــمِّ اليســير مــن البريــد الشــخصي الخــاص بحــكَّ
ــد  ــب بري ــضِ الحاجــة وجــود مكت ــم تقت الإمــارة والتجــار، فل
لخدمــة ســكان البلــدة فــي ذلــك الوقــت، لذلــك اعتمــد 
ان علــى وســائل أخــرى فــي  العــدد القليــل مــن هــؤلاء الســكَّ
نقــل وتوصيــل الخطابــات إلــى الأهالــي والأصدقــاء فــي 

الأماكــن البعيــدة. 

بــن صقــر القاســمي، فــي رســالة مؤرخــة فــي 12 نوفمبــر 
1829م. وفــي أحيــان أخــرى وعندمــا لا يجــد الوكيل السياســي 
مــن يقــوم بتوصيــل البريــد إلــى أبوظبــي كان يبعــث بوســاطة 
خليفــة بــن دميثــان، والــذي بــدوره كان يرســل مــن طرفــه 
ــي الشــيخ، وكان  ــد إل ــذي يحمــل البري المبعــوث المناســب ال
كذلــك يتســلم البريــد بالطريقــة نفســها، عبــر مبعــوث مــن 

خليفــة بــن دميثــان إلــى الوكيــل السياســي فــي الشــارقة.

الطارش الموثوق
إلــى  المرســل  الرســمي  البريــد  كان  أخــرى  أحيــان  فــي 
الوكيــل  مــن  مكلــف  »طــارش«  عبــر  يبعــث  أبوظبــي 
السياســي، ففــي رســالة مؤرخــة فــي 19 مــارس 1828م، 
يذكــر المــا حســين بــأنَّ الســفينة الحربيــة »تيرنيــت« التــي 
يقودهــا القبطــان ريشادرســون قــد وصلــت إلــى الشــارقة، 
وأنــه قــد تســلم مــن القبطــان خطابــاً موجهــاً إليــه، وخطابــات 
أخــرى إلــى ســالمين بــن ناصــر وســلطان بــن صقــر القاســمي 
والشــيخ طحنــون بــن شــخبوط الفلاحــي، لترســل بعــد ذلــك 
إليهــم عبــر الطــارش. ويذكــر فــي رســالة أخــرى أنــه تســلم 
خطابــاً مرســاً مــن الكابتــن ولســون بتاريــخ 6 أكتوبــر 1828م 
مــن أبوظبــي، وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يذكــر كيفيــة تســلم 
العــادة  إذا كان »الطــارش« معروفــاً جــداً، وفــي  إلا  البريــد 
تبعــث هــذه الخطابــات بوســاطة الطــارش عبــر مراكــب عنــد 
اســم  أيضــاً،  ويبــرز  للمنطقــة  الحربيــة  الســفن  زيــارة  تأخــر 
ــه  ســالمين بــن خميــس، وهــو مــن أهالــي الشــارقة فــي نقل
إبريــل   13 فــي  حســين  المــا  فيذكــر  الحــكام،  لمراســات 
1829م، بأنــه كلــف مــن الســلطان ســعيد بــن ســلطان بنقــل 
رســالتين؛ واحــدة موجهــة إلــى الشــيخ ســلطان، وأخــرى إلــى 
الشــيخ طحنــون بــن شــخبوط. كمــا جــاء ذكــر محمــد بــن علــي 
بوشــليبي مبعوثــاً مــن الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي، 
يحمــل خطاباتــه إلــى الشــيخ طحنــون بــن شــخبوط الفلاحــي. 
كان معظــم بريــد حكومــة أبوظبــي المرســل إلــى المقيــم 
السياســي  الوكيــل  بوســاطة  يُنْقَــل  السياســي،  البريطانــي 
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1830م،  إبريــل   2 فــي  مؤرخــة  رســالة  ففــي  المحلــي، 
يذكــر المــا حســين أنــه تســلّم رســالة مــن الشــيخ طحنــون 
بــن شــخبوط الفلاحــي فــي 1 إبريــل 1830م، موجهــة إلــى 
المقيــم البريطانــي، ليقــوم بإرســالها عبــر مركــب تابــع لأم 

القيويــن متوجــه إلــى بوشــهر.

وكيل للتراسل
فــي فتــرة حكــم الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط الفلاحــي 
وكيــاً  ســالم،  بــن  ســعيد  اســم  ورد  )1833م-1845م(، 
للشــيخ ســلطان بــن شــخبوط الفلاحــي، وموفــداً يحمــل بريــد 
ورســائل الحكومــة إلــى الوكيــل السياســي المحلــي، كمــا جــاء 

ذكــره كموفــد مــن الشــيخ خليفــة إلــى ســعد بــن مطلــق أثنــاء 
وجــوده فــي منطقــة البريمــي. وأيضــاً كان ســعيد بــن ســالم 
موفــداً يعتمــد عليــه فــي عهــد الشــيخ ســعيد بــن طحنــون 
الفلاحــي، حاكــم أبوظبــي فــي الفتــرة مــن )1845-1855م(. 
وكان ذيــاب بــن عيســى الفلاحــي، وهــو ابــن عــم الحاكــم، 
موفــداً خاصــاً لرســائل الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط، ففــي 16 
يونيــو 1843م، أرســله مــع عشــرة رجــال يحملــون خطابــاً إلــى 

ــن ســلطان القاســمي. الشــيخ صقــر ب
فــي عهــد الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط الفلاحــي، يلاحــظ 
ــص لــه ســفينة لتســهيل عمليــة  أنَّ الوكيــل السياســي قــد خصَّ
التنقــل بيــن الإمــارات، فأصبــح أكثــر اعتمــاداً علــى مواصلاتــه 

البريــد  بحركــة  ارتبطــت  أبوظبــي  فــي  التجــارة 
منــذ نشــأتها وحتــى خمســينيات القــرن الماضــي
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فــي نقــل البريــد الرســمي مــن وإلــى الشــارقة. ففــي 14 
ســبتمبر 1838م، يذكــر المــا حســين أنــه أرســل الســفينة 
الفلاحــي،  شــخبوط  بــن  خليفــة  الشــيخ  إلــى  بــه  الخاصــة 
لتوصيــل بريــد المقيميــة وتســلم الــرد منــه. وفــي رســالة 
مؤرخــة فــي 27 يوليــو 1839م، يذكــر أنــه أرســل خطابــاً إلــى 
بإرســال  قــام  ثــمَّ  يوليــو 1839م،  الشــيخ خليفــة فــي 13 
ســفينته لتســلم بريــد الشــيخ خليفــة ليقــوم بتوصيلــه فيمــا 

بعــد إلــى المقيــم السياســي فــي بوشــهر.

دور ميناء لنجة 
وصــف رحالــة فرنســي زار مينــاء لنجــة فــي ســنة 1674م، 
بأنهــا قريــة عربيــة كبيــرة، وجــاء فــي تقريــر هولنــدي كتــب 
مــن  »الهولــة«،  عــرب  مــن  ســاكنيها  بــأنَّ  1764م،  ســنة 
المرازيــق، والمينــاء يمتلــك خمســين مركبــاً، عليهــا 700 مــن 
الرجــال الأشــداء، منهــم 350 مســلحاً بالبنــادق، وقائدهــم هــو 
ســعيد بــن قصيــب الهولــي. كان مينــاء لنجــة منــذ 1830م 
ولغايــة 1909م، أكثــر الموانــئ المرتبطــة بتجــارة الإمــارات، 
فــكان مركــز تصديــر البضائــع الأول فــي ذلــك الوقــت، ويذكــر 
الأديــب عبدالغفــار حســين فــي محاضــرة بعنــوان »حديــث عــن 
تجــارة دبــي بيــن مســتهل القــرن العشــرين ومنتصفــه« مــا 

نصّــه:
»كانــت لنجــة مركــزاً للاقتصــاد الخليجــي، وفيهــا جمــع مــن 
كبــار التجــار، وخليــط ســكاني مــن العــرب والعجــم والهنــود 

والإفريقييــن والأوروبييــن، وكانــت لنجــة تــزوّد لارســتان فــي 
فــارس بــكل مــا تحتــاج إليهــا مــن مــواد؛ أطعمــة وأقمشــة، 

ــا يــرد إلــى لنجــة مــن الخــارج«. وغيــر ذلــك ممّ
لــم تكــن لنجــة مركــزاً تجاريــاً مهمــاً فحســب، بــل أيضــاً مركــز 
اتصــالات لبريــد التجــار والــوكلاء المحلييــن السياســيين فــي 
ــل السياســي فــي الشــارقة فــي رســالة  ــر الوكي ــة. يذك المنطق
مؤرخــة فــي أكتوبــر 1828م، أنــه كان فــي أحيــان كثيــرة يرســل 
البريــد الرســمي عبــر مينــاء لنجــة، ومــن هنــاك وبوســاطة رجــال 
يثــق بهــم، يرســل البريــد عبــر ســفينة إلــى بوشــهير. وذكــر فــي 
رســالة أخــرى مؤرخــة فــي 21 ديســمبر 1829م، أنــه ســوف 
كتــب  1830م،  مــارس   22 وفــي  لنجــة.  عبــر  البريــد  يرســل 
نتيجــة  أنــه  هنــا  أذكــر  أن  »أود  السياســي:  المحلــي  الوكيــل 
الطقــس العاصــف فليــس هنــاك الآن إلا القليــل مــن الفــرص 
المتاحــة لــي للكتابــة لــك. ولقــد قمــت بكتابــة نســختين مــن 
هــذه الرســالة، أرســلت واحــدة مــن لنجــة والأخــرى بوســاطة 

ــا«. ســفينة مــن هن
السياســة  وبســبب  دبــي  كانــت  العربــي،  الجانــب  فــي 
الحكيمــة التــي اتبعهــا الشــيخ مكتــوم بــن حشــر آل مكتــوم، 
تتغيّــر   ،)1906 إلــى   1894( مــن  الفتــرة  خــال  دبــي  حاكــم 
معالمهــا بســرعة وتأخــذ طريقهــا للعمــران والازدهــار بعــد إلغــاء 
الضريبــة عــن الســلع المســتوردة، ليصبــح مينــاء دبــي مينــاءً حراً. 
فقبــل ســنة 1902، كان عــدد الســفن البخاريــة المحملــة بالبريــد 
والســلع التجاريــة والتــي كانــت تتوقــف فــي مينــاء دبــي، لا يزيــد 
علــى خمــس ســفن فــي كل عــام، ولكــن بعــد ذلــك العــام، بلــغ 
عــدد الســفن البخاريــة التــي كان معظمهــا تابعــاً لشــركة بومبــاي 

وفــارس للملاحــة البحريــة، مــا لا يقــل عــن 21 ســفينة.

فــي كثيــر مــن الأحيــان كان البريــد يصــل عبــر 
السياســي الوكيــل  مــن  مكلــف  »طــارش« 

 100

تـاريــــخ 
البريـــد

والطوابع

ميناء لنجة

خور دبي قديماً



 الجـزء الثاني

يطلب من

 100

الآن في الأسواق

درهـــم

من مجلـد
   (12 - 7)



تاريخ المراسلات والخدمات البريدية في الكويت
شهدت الأربعينيات ظهور أول طابع وطني كويتي

ومــع تلــك الأهميــة المتزايــدة والمكانــة الاســتراتيجية للكويــت 
ــم  ــاح، الحاك ــه الصب ــد الشــيخ عبدالل ــاري، خصوصــاً فــي عه ــز تج كمرك
الثانــي للكويــت، والــذي امتــد إلــى 50 عامــاً، الــذي كان عهــداً مزدهــراً 
شــهد انتعاشــاً اقتصاديــاً، بــرزت الحاجــة إلــى خدمــات بريديــة تصــل 
الحواضــر فــي ذلــك الوقــت، فبــدأت أولــى الخدمــات البريديــة فيهــا 
ســنة 1775م، بانتقــال مركــز الخدمــة البريديــة إلــى الكويــت بــدلًا مــن 
الزبيــر، بســبب حصــار الفــرس لمدينــة البصــرة فــي ذلــك العــام، ونتيجــة 
ــد الشــرقية،  ــن الكويــت وشــركة الهن لذلــك قامــت علاقــة مباشــرة بي
وأصبحــت الكويــت موقعــاً مهمــاً لتقديــم الخدمــات البريديــة للبريــد 

القــادم مــن الهنــد والمتجــه إلــى غــرب آســيا.
نــــت حكومــــة الكويــت آنــذاك ســعاة للبريــد لإنجــاز هــذا العمل.  وعيَّ
وكانــوا ينقلــون الرســائل مــن وإلــى مصانــع شــركة الهنــد الشــرقية 
ــى  ــت إل ــل مــن الكوي ــل الرسائـــــــ ــال، ونقــ ــدام الجمــ بالبصــرة باستخــ
الشــام عــن طريــق رحلــة تســتغرق مــن 14 إلــى 20 يومــاً يطلــق عليهــا 
لَ  “خدمة بريـــد الصحـــراء السريعة” أوDESERT EXPRESS ، وتعدُّ أوَّ
رحلــة بريديــة معروفــة ومســجلة تلــك التــي انطلقــت مــن الكويــت إلــى 

حلــب بتاريــخ 15 يوليــو ســنة 1775.
وبســبب الحــروب الإنجليزيــة الفرنســية فــي العقــود الأخيــرة مــن 
ــق أســطولها التجــاري،  ــت، عــن طري ــت الكوي القــرن الثامــن عشــر نقل
الرســائل القادمــة مــن حكومــة الهنــد الإنجليزيــة والمتجهــة إلــى لنــدن؛ 
ض تلــك الســفن للتفتيــش، وكانــت تلــك الســفن  نظــراً لعــدم تعــرُّ
تنقــل الرســائل مــن الهنــد إلــى الكويــت ليتــمَّ إرســالها مــن هنــاك إلــى 

أوروبــا عــن طريــق حلــب.
ومــع بدايــة عــام 1862م، تــمَّ إنشــاء خدمــة حديثــة نســبياً أدت إلــى 
دخــول عصــر تجــاري وسياســي جديــد فــي منطقــة الخليــج، حيــث تــمَّ 
إنشــاء خــط بواخــر للأغــراض البريديــة لتســير بيــن بومبــاي والخليــج، مــا 

ى إلــى زيــادة وتحســين مواصــات الخدمــات البريديــة. أدَّ
أول مكتب بريد

وفــي عــام 1904م وافقــت الحكومــة البريطانيــة علــى اقتــراح 

لــت الكويــت ومنــذ الســنوات الأولــى لحكــم الشــيخ  مثَّ
صبــاح الأول )1762-1756م(، مينــاءً مهمــاً فــي شــمال 
والمتوجهــة  الهنــد  مــن  القادمــة  للتجــارة  العربــي  الخليــج 
إلــى الشــام، وكذلــك محطــة مهمــة للمســافرين والقوافــل 
التجاريــة الراغبــة فــي عبــور الصحــراء والمتوجهــة بتجارتهــا 

ــى حلــب. إل

طوابع هندية مستخدمة عام 1922 

رت إلحاقــه بمكتــب المعتمــد  ــد فــي الكويــت، وقــرَّ بإنشــاء مكتــب بري
ــخ 28  ــاح بتاري ــارك الصب ــي. كمــا وافــق الشــيخ مب السياســي البريطان
فبرايــر 1904م علــى القــرار، وعلــى عــدم الســماح لأي دولــة أخــرى 
ــم يتخــذ  ــب لـ ــذا المكتـ ــن هـ ــويت. ولكـ ــي الكـ ــد فـ ــب بريـ ــح مكـتـ بفـتــ
الصــــورة الرســمية إلا بتاريــخ 1915/1/21م، حيــن تــمَّ افتتــاح مكتــب 
ــى مقــر المعتمــد  ه فــي مبن ــرُّ ــت، وكان مق ــدي فــي الكوي ــد الهن البري

السياســي البريطانــي الواقــع فــي منطقــة شــرق.
ومــع بدايــة فتــح ذلــك المكتــب بــدأت الرســائل المرســلة مــن 
والــذي  للكويــت،  المخصــص  الختــم  تحمــل  الخــارج  إلــى  الكويــت 
جلــب  تــمَّ  كمــا   ،”KOWEIT“ الفرنســية  بالتهجئــة  اســمها  يحمــل 
كميــات كبيــرة مــن الطوابــع الهنديــة لدفــع رســوم البريــد، وكانــت 
تحمــل صــورة الملــك جــورج الخامــس ملــك بريطانيــا وإمبراطــور 
الهنــد فــي ذلــك الوقــت، إضافــة إلــى طوابــع تحمــل صــورة ســلفه 

الســابع. إدوارد  الملــك 
وفـــــي عــام 1922م تـــــمَّ تبديــل التهجئــة الفرنســـــية للختــــــم 
إلــــــى الإنـجـلـيــــزية كمــا تكتــب حاليــاً ”KUWAIT”. وقــد  لتتحــــــول 
المســتحق  للبريــد  وأخــرى  للبرقيــات  خاصــة  مــن  الأختــام  تنوعــت 
وكذلــك ختــم خــاص بالرقابــة فــي أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وأختــام 
ــن مصــدر الرســالة وتاريــخ  البريــد المســجل، وكان الختــم يســتخدم ليبيِّ

إرســالها.

ً
“بريـد الصحـراء السريع”.. كانت تصل الشام بالكويت في رحلة تستغرق 20 يوما
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الطوابع
كانــت الطوابــع المســتخدمة عنــد بــدء نشــاط مكتــب البريــد الهنــدي 
فــي الكويــت عــام 1915م هــي الطوابــع الهنديــة نفســها المســتخدمة 
فــي الهنــد، وكانــت قيمتهــا تدفــع بالروبيــة الهنديــة، وهــي العملــة التــي 
كانــت ســائدة بالكويــت إلــى تاريــخ الاســتقلال ســنة 1961م. ومــن أقدم 
الملــك  الــذي يحمــل صــورة  الطوابــع المســتخدمة بالكويــت الطابــع 

إدوارد الســابع، والطابــع الــذي يحمــل صــورة الملــك جــورج الخامــس.
باســم  طوابــع  مجموعــة  أول  صــدرت  إبريــل  مــن  ل  الأوَّ وفــي 
ــة المــراد اســتعمالها  ــع الهندي ــة علــى الطواب ــة الإنجليزي الكويــت بالتهجئ
فــي الكويــت، لتطــرح للبيــع والاســتعمال العــام، واســتمرَّ اســتخدام 

هــذه الطوابــع حتــى عــام 1948م.
بريد بري

عُــدَّ مكتــب المعتمــد البريطانــي بالكويــت منــذ افتتاحــه مكتــب 
البريــد )غيــر الرســمي( الــذي كان النــاس يتســلمون منــه 
رســائلهم القادمــة مــن الخــارج، ويســلمون الرســائل باليــد 
إلــى أحــد موظفيــه. وكان النــاس يشــترون الطوابــع عــن 
طريــق أقربائهــم وأصدقائهــم الذيــن كانــوا يســافرون إلــى 

ــاك. ــم مــن هن ــا له ــد وبوشــهر ويجلبونه الهن
نحــو  الرســمية(  )غيــر  الخدمــة  هــذه  اســتمرت  وقــد 
افتتــاح  تــمَّ  أن  إلــى   )1904-1915( ســنة  عشــرة  إحــدى 

عــام 1915.  ينايــر  فــي  رســمياً  المكتــب 
وفــي ســنة 1927م أمكــن تســيير أول ســيارة إلــى 

البصــرة عــن طريــق المطــاع وصفــوان، وبذلــك أصبــح البريــد ينقــل عــن 
طريــق البــر بيــن الكويــت والبصــرة.

بريد جوي
تــمَّ افتتــاح خــط بريــد جــوي بيــن بغــداد والقاهــرة عندمــا بــدأت 
الخطــوط الملكيــة البريطانيــة فــي المــرور بهــذا الخــط ابتــداءً مــن أول 
ينايــر عــام 1927م، وقــد تــمَّ نقــل الكثيــر مــن الرســائل مــن الكويــت 
إلــى الــدول المختلفــة عبــر هــذا الخــط، حيــث كان يتــم إرســال الرســائل 
الصــادرة والــواردة مــن الكويــت عــن طريــق قــارب تابــع لمكتــب المعتمــد 

ــى البصــرة. ــت إل ــي مــن الكوي السياســي البريطان
وفــي ديســمبر مــن عــام 1932م أصبحــت الكويــت إحــدى المحطات 
التابعــة للتوســعة لخــط بريــد البصــرة إلــى كراتشــي، والــذي كان يقــوم 
بالشــارقة  مــروراً  وبالعكــس  لنــدن  إلــى  كراتشــي  مــن  البريــد  بنقــل 

والبحريــن والبصــرة.
الكويــت  مــن  الجــوي  البريــد  أصبــح  1933م  عــام  مــن  وابتــداءً 

وإليهــا منتظمــاً، حيــث كانــت الطائــرات القادمــة تهبــط خــارج الســور 
ليتــم تســلم الرســائل والطــرود القادمــة إلــى الكويــت منهــا وتســليمها 

الرســائل الصــادرة مــن الكويــت.
عــام  منــذ  الهنــدي  البريــد  مكتــب  فــي  الكويتيــون  عمــل  وقــد 
للبريــد فــي  1919م، عنــد تأسيســه، حيــث اشــتغل بعضهــم ســعاة 
البدايــة، وارتقــوا بالرتــب إلــى أن وصــل بعضهــم إلــى مراكــز إداريــة عليــا.

نفط الكويت 
بهــا  الخــاص  البريــد  مكتــب  بــإدارة  الكويــت  نفــط  شــركة  بــدأت 
والكائــن فــي شــارع فهــد الســالم منــذ عــام 1946م، بعــد أن توســعت 
ى إلــى زيــادة عــدد  أعمــال التنقيــب عــن النفــط والإنتــاج والتصديــر، مــا أدَّ
الموظفيــن التابعيــن لهــا بصــورة كبيــرة وانتشــار مكاتبهــا ومراكــز أعمالهــا 
فــي جميــع أنحــاء الكويــت. وكان هــذا المكتــب مســتقلًا عــن مكتــب البريــد 
الهنــدي الــذي كان يديــر شــؤون البريــد فــي الكويــت ممثــاً للحكومــة 
البريطانيــة، وقــد تــمَّ نقــل مكتــب بريــد الشــركة إلــى 

ــات. ــة الأربعيني الأحمــدي فــي نهاي
وفــي الأول مــن مايــو 1950م، أصبــح هــذا 
م  المكتــب تابعــاً لمكتــب البريــد البريطانــي الذي تســلَّ
البريــد  مــن  الكويــت  فــي  البريــد  إدارة  مســؤولية 
الهنــدي ابتــداءً مــن الأول مــن إبريــل عــام 1948م، 
لكنــه اســتمرَّ تحــت إدارة شــركة نفــط الكويــت التــي 

ــي. ــد البريطان ــن البري ــة ع ــره بالوكال أصبحــت تدي

طوابع وطنية
ــى عــام 1947م لإصــدار  ــاك عــدة محــاولات ترجــع إل كانــت هن
طوابــع وطنيــة للكويــت، وبالفعــل تــمَّ إصــدار طوابــع تذكاريــة فــي 
1950م  1949م،  1948م،  1947م،  الأعــوام  مــن  فبرايــر  شــهر 
بمناســبة ذكــرى عيــد الجلــوس للمغفــور لــه الشــيخ أحمــد الجابــر 

الصبــاح.
ولــم تكــن هــذه الطوابــع تحمــل قيمــة معينــة. كمــا أنهــا لــم 
البريــد، علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت  تســتخدم لتحصيــل رســوم 
تلصــق علــى الرســائل الصــادرة مــن الكويــت إلــى الخــارج بجانــب 
الطوابــع البريديــة، وقــد تمــت طباعــة هــذه الطوابــع فــي مصــر.
ــرة نفســها  ــة صــدرت فــي الفت ــع مالي ــاك طواب ــت هن ــا كان كم
الماليــة  الرســوم  لتحصيــل  تُسْــتَخْدَمُ  وكانــت  الأربعينيــات  مــن 
للحكومــة، وكانــت تحمــل صــورة المغفــور لــه الشــيخ أحمــد الجابــر 

الصبــاح أيضــاً.
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تاريخ الطوابع في الإمارات 
في مركز بن حويرب للدراسات

جمال بن حويرب وخالد علي العميرة وحسين درويش وعبد الله جاسم المطيري

مجالس

مدارات ونقوش ـ دبي

ســة  دعــا المستشــار والمــؤرخ جمــال بــن حويــرب، المديــر التنفيــذي لمؤسَّ
ل  محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، إلــى إنشــاء متحــف للطوابــع، كونــه يشــكِّ

ــة. ر الحضــاري والســياحي فــي الدول ــزءاً مــن منظومــة التطــوُّ ج
واقتــرح أن تكــون منطقــة الشــندغة التراثيــة التــي تعــدُّ أكبــر متحــف مفتــوح فــي 
العالــم، مقــراً لهــذا المتحــف، إلــى جانــب سلســلة المتاحــف التــي تضمهــا المنطقــة، 
كمتحــف آل مكتــوم، ومتحــف بيــت الشــعر الــذي يجــري اليــوم العمــل علــى إنجــازه، 

إضافــة إلــى “ســاروق الحديــد” و“معبــر الحضــارات” ومتحــف العطــور وســواها.
ــة أدلــى بهــا خــال محاضــرة “تاريــخ الطوابــع  ــأى بــن حويــرب، فــي مداخل وارت
مهــا مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات أخيــراً، أن يكــون  فــي الإمــارات”، التــي نظَّ

فــي كل إمــارة مقــرٌّ لجمعيــة هــواة جمــع الطوابــع فــي الدولــة.

المستشــار  الأمسـيــــة  فــي  شـــــــــارك 
والباحــث التراثــي عبداللــه جاســم المطيــري، 
الباحــث  العميــرة،  علــي  خالــد  والمهنــدس 
فــي الطوابــع وتاريخهــا. بحضــور عــدد مــن 
ــة هــواة  ــاء، وأعضــاء جمعي ــن والأدب المهتمي
مــن  وجمــع  الدولــة،  فــي  الطوابــع  جمــع 

والصحافييــن. الإعلامييــن 

قــــدم المحاضــــرة الكاتــب والإعلامــي 
حســين درويــش، كمــا ذكــر نبــذة عــن جهــود 
هــذه  مســيرة  فــي  والعميــرة،  المطيــري 
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الحضاريــة. الهوايــة 

الطوابع و “إكسبو 2020”
الــذي تطلــق عليــه  عبداللــه المطيــري 
الصحافــة الإماراتيــة لقــب “جامــع التاريــخ”، 
والخدمــات  للطوابــع  مركــز  اعتمــاد  اقتــرح 
البريديــة فــي معــرض “إكســبو 2020”، فــي 
حيــن قــال خالــد العميــرة: إنَّ أســعار الطوابــع 
تعتمــد علــى الطابــع نفســه وتاريــخ إصــداره 
وتوافــره فــي الأســواق، فكلّمــا كان الطابــع 

ــه. ــادراً، ارتفعــت قيمت ن
قــال المطيــري، وهــو مــن أبــرز هــواة 
جمــع العمــات والطوابــع: “إنَّ طابــع البريــد 
ــا  ــرة، وإنم ــس مجــرد قصاصــة ورق صغي لي
وخطــوط  صــور  مــن  يحملــه  بمــا  ذاكــرة، 
المُصــدرة”.  بالدولــة  تعريفيــة  ورســوم 
علــى  تــدل  الدولــة  عملــة  أنَّ  إلــى  مشــيراً 
ــه  ــة بمــا تحوي قوتهــا السياســية والاقتصادي
نفيســة  ومعــادن  ورمــوز  شــعارات  مــن 

وصافيــة.
العمــات والطوابــع القديمــة بالنســبة 
للمطيــري “زينــة وخزينــة”، نظــراً لجمالياتهــا 
ــاع  ــم والخطــوط ولارتف ــة فــي التصمي الفني

ــا بمضــي الوقــت. ثمنه
تــداول  تاريــخ  عــن  المطيــري  وتحــدث 
الطوابــع على مســتوى العالــم، حيث ظهرت 
طوابــع البريــد للمــرة الأولى فــي أوائل القرن 
الثامــن عشــر فــي إنجلتــرا، وكانــت عبــارة عــن 
خدمــة تتــم بيــن الحكومــات وعلــى مســتوى 

الهيئــات والمعامــات الدبلوماســية. 
ســت أول شــركة  فــي العــام 1850 تأسَّ
»شــركة  اســم  تحــت  العالــم  فــي  بريــد 
الطوابــع  وظهــرت  الأوروبيــة«،  البوســطة 
عــن  عبــارة  وكانــت   ،1852 العــام  فــي 
لصيقــة توضــع علــى الرســائل والمراســات. 
اســم  العالــم  فــي  ظهــر  طابــع  أول  حمــل 

جمال بن حويرب: 
متحــف  لإقامــة  مــكان  أفضــل  التراثيــة«  »الشــندغة 
الطوابــع وينبغــي أن يكــون هنــاك مركــز فــي كل إمــارة

»البينــي بــاك« وعليــه صــورة 
ــذاك.  ــرا آن ــة إنجلت ــا، ملك فكتوري
ــع  ــى بعدهــا ظهــور الطواب وتوال
فــي إســبانيا وفرنســا والولايــات 
حرصــت  الأمريكيــة.  المتحــدة 
هــذه الــدول علــى إضافة اســمها 
باعتبارهــا  الطوابــع  هــذه  علــى 
مــن الإصــدارات الســيادية، فــي 
وضــع  بريطانيــا  لــت  فضَّ حيــن 
شــعار ثابــت يحمــل رأس الملكــة.
وقــد ظهــرت هــذه الهوايــة 

العريقــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر فــي 
إنجلتــرا وانتشــرت بعــد ذلــك فــي أوروبــا مــع 
ــع  ــي تســتخدم الطواب ــدول الت ــاد عــدد ال ازدي
ــات  ــوادٍ وجمعي ــر ن ــدأت تظه ــمَّ ب ــة، ث البريدي
فــي دول العالــم المختلفــة لتلبيــة طلبــات 
الهوايــة  بهــذه  الاهتمــام  وازداد  الهــواة، 
الأخيــرة  الســنوات  فــي  لافــت  بشــكل 
فأصبــح  الإنترنــت،  شــبكة  ظهــور  نتيجــة 
ــع  ــى أحــدث الطواب مــن الســهل الاطــاع عل
فــي العالــم وأغربهــا وأقدمهــا علــى اختــاف 

أنواعهــا وفئاتهــا وأشــكالها.

الطوابع في الإمارات
وتحــدث المطيــري عــن تاريــخ الخدمــات 
البريديــة فــي الإمــارات قائــاً: إنَّ مجموعتــه 
منــذ  صــدرت  التــي  البريــد  طوابــع  تضــم 
 ،1909 عــام  الإمــارات  فــي  البريــد  نشــأة 
حيــث أنشــئ أول مكتــب بريــد فــي ديــرة، 
مقابــل المخــزن العمانــي، وكانــت الطوابــع 
مــن  واعتبــاراً  آنــذاك،  الهنــد  مــن  تأتــي 
مســؤولة  الهنــد  أصبحــت   1949 العــام 
الإمــارات.  فــي  البريديــة  الخدمــات  عــن 
ــة، أو  ــع تقــاس بالروبي ــت قيمــة الطواب وكان
ــم أســندت  ــزة”، ث ــة بي ــدة “الناي ــزة الجدي البي
الخدمــات البريديــة إلــى ســلطة التطويــر فــي 

الإمــارات واســتمرت حتــى 14 يونيــو 1963.
 وفــي الأول مــن شــهر أكتوبــر 1966، 
علــى  البحريــن  حكومــة  مــع  الاتفــاق  تــمَّ 
طبعــت  التــي  البريديــة،  الطوابــع  إصــدار 
واســتمرت  مــرة،  ولأول  الفلــس،  بقيمــة 
قيــام  حتــى  بالاســتخدام  الطوابــع  هــذه 

الوطنيــة. الطوابــع  وطباعــة  الدولــة 

الخدمات البريدية
بالنســبة  أمّــا  المطيــري:  يضيــف 
بمراحــل  مــرّت  فقــد  البريديــة  للخدمــات 
عــدة، فــي البدايــة كان البريــد يتبــع للحكومــة 
البريطانيــة فــي الهنــد وكانــت دبــي تســتخدم 
الهنــد  اســتقلت  أن  إلــى  الهنديــة  الطوابــع 
عــام 1947، وفــي عــام 1948 أُلحــق بريــد 
لمــدة  باكســتان  فــي  ببريــد كراتشــي  دبــي 
عــام، ثــمَّ أُلحــق بريــد دبــي بالبريــد البريطانــي 
الطوابــع  عــام 1949 وصــدرت  لنــدن  فــي 
البريطانيــة المرشــحة بالعملــة المحليــة وهــي 

آنــذاك. الروبيــة 
ر مجلــس التطويــر  وفــي عــام 1961 قــرَّ
التابــع للإمــارات المتصالحــة إصــدار طوابــع 
خاصــة بالإمــارات الأعضــاء، ولــم تســتخدم 
المتصالحــة  الإمــارات  كــون  دبــي،  فــي  إلا 
لــم يكــن فيهــا مكاتــب بريــد وهــي تحمــل 

خالد علي العميرة يشرح تاريخ البريد في الإمارات
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المطيري يقترح اعتماد مركز للطوابع في إكسبو

مــن  وتتألــف  المتصالحــة.  الإمــارات  اســم 
11 طابعــاً، بينهــا ســبعة تحمــل رســم ســبع 
والأربعــة  الســبع،  للإمــارات  كرمــز  نخــات 
الأخــرى تحمــل رســماً لســفينة شــراعية، وفي 
عــام 1963 أُلحــق البريــد بالحكومــة المحليــة 
فــي دبــي، وأصبحــت دبــي مســؤولة عــن 
إدارة البريــد وصــدرت أول مجموعــة لحكومــة 
دبــي فــي العــام ذاتــه. وأمــا فــي عــام 1972 

ــادي. ــد الاتح ــي بالبري ــد دب فأُلحــق بري
فقــد  أبوظبــي  إمــارة  أمــا  واســتطرد: 
وتحمــل   ،1964 فــي  طوابعهــا  أصــدرت 
معالــم الإمــارة، وصــورة المغفــور لــه الشــيخ 
ــب اللــه ثــراه. زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
إمــارة  إصــدار  عــن  المطيــري  وتحــدث 
الهنديــة  بالعملــة  لطوابعهــا  الشــارقة 
المتداولــة آنــذاك، لكــن بعــد وقــف التــداول 
البحرينيــة،  والعملــة  الســعودي  بالريــال 
“القــرش”،  بـــ  الشــارقة طوابعهــا  وشــحت 

الإمــارات. فــي  يســتخدم  لــم  أنــه  رغــم 
ق إلــى إصــدار بقيــة الإمــارات  ثــمَّ تطــرَّ
مــن  النفــوذ  ر  تطــوُّ أنَّ  مؤكــداً  لطوابعهــا، 
خــال الطوابــع، أوجــد هجينــاً مــن العمــات، 

تــم اســتخدامها علــى الطوابــع.

العميرة مرجع مهم
ث مهنــدس الاتصــالات  مــن جهتــه، تحــدَّ
الــذي  العميــرة  علــي  بــن  خالــد  الإماراتــي 
علــى  للحصــول  مهمــاً  مرجعــاً  أصبــح 
البريــدي  بالتاريــخ  الخاصــة  المعلومــات 
البريديــة  والمظاريــف  والأختــام  والطوابــع 
وطنيــة  موســوعة  بــل  وأرشــيفاً  للدولــة، 
يعتــد بهــا، بإســهاب عــن تاريــخ البريــد فــي 
الإمــارات بشــكل عــام، وفــي دبــي علــى وجــه 
أعــوام   110 مــرور  بمناســبة  الخصــوص، 
علــى افتتــاح أول مكتــب بريــد فــي الإمــارات، 
ــخ 19 أغســطس  ــي بتاري ــمَّ فــي دب ــذي ت وال

عبدالله المطيري:  
أقترح اعتماد مركز للطوابع والخدمات البريدية في إكسبو 2020

عــام 1909، لافتــاً إلــى أنَّ التاريــخ البريــدي 
ــه  ــة مــرَّ بحقــب عــدة وطــرأت علي فــي الدول
تغييــرات كثيــرة حتــى وصــل إلــى مــا هــو 
ــا التاريــخ البريــدي لدبــي فقــد  عليــه اليــوم، أمَّ

مــرَّ بخمــس مراحــل، بحســب قولــه: 

أولًا: إدارة البريــد الهنــدي لمكتــب بريــد دبــي، 
والتــي بــدأت منذ 19 أغســطس عــام 1909، 

عنــد افتتــاح أول مكتــب بريــد فــي الدولــة. 

ثانيــاً: الإدارة الباكســتانية لمكتــب بريــد دبــي، 
 1947 أغســطس   15 فــي  بــدأت  والتــي 
واســتمرت لغايــة 31 مــارس 1948، وهــي 
فتــرة صغيــرة نســبياً، ولذلــك فالمــواد التــي 
اســتعملت آنــذاك كانــت مــواد باكســتانية 
عليهــا  طبــع  هنديــة  وقرطاســية  )طوابــع 
قليــل  منهــا  والموجــود  باكســتان(  كلمــة 

ونــادر. 

البريطانيــة، واســتمرت  الإدارة  فتــرة  ثالثــاً: 
مــن 1 إبريــل 1948 وانتهــت فــي 14 يونيــو 

بإصــدار  المرحلــة  هــذه  وتميــزت   ،1963
»الإمــارات  اســم  تحمــل  خاصــة  طوابــع 
وكان   1961 ينايــر   7 بتاريــخ  المتصالحــة« 
الغــرض مــن ذلــك اســتعمالها فــي جميــع 
الإمــارات، غيــر أنهــا لــم تســتعمل فــي جميــع 
المناطــق بســبب عــدم وجــود مكاتــب بريديــة 
أخــرى فــي الدولــة. وتقســم هــذه الفتــرة إلــى 

ثلاثــة أطــوار هــي:
* طوابع الملك جورج السادس

* طوابع الملكة إليزابيث
* طوابع الإمارات المتصالحة

رابعــاً: إدارة بريــد دبــي، أي الإدارة المحليــة 
المســتقلة، وبــدأت بتاريــخ 15 يونيــو عــام 
1963 واســتمرت لغايــة نهايــة يوليــو مــن 

 .1972 ســنة 

خامســاً: مرحلــة الإدارة الاتحاديــة، وتقســم 
إلــى مراحــل أو فتــرات، حيــث ســميت أولًا 
الإدارة الاتحاديــة، ثــمَّ أصبحــت الهيئــة العامة 
للبريــد ثــمَّ أخيــراً مؤسســة بريــد الإمــارات. 
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خالد العميرة:   
كلّما كان الطابع نادراً ارتفعت قيمته

البريــد فــي أبوظبــي تحــدث  تاريــخ  وحــول 
العميــرة، موضحــاً أنَّ الإمــارة كانــت قبــل 
افتتــاح مكتــب بريــد فــي دبــي تعتمــد فــي 
نقــل بريدهــا علــى ثــاث مناطــق رئيســة، 
وبعــد  والبحريــن،  ومســقط  لنجــة،  وهــي: 
افتتــاح مكتــب بريــد دبــي أصبحــت منفــذاً 
ــذ  ــي، وهــو منف ــد أبوظب ــداً لإرســال بري جدي

أقــرب جغرافيــاً وأكثــر ســهولة.
ــل  ــي، مث ــارة أبوظب ــد اســتعملت إم وق
غيرهــا مــن الإمــارات الطوابــع البريطانيــة، 
وكان التجــار والبنــوك قبــل وجــود مكتــب 
بريــد فــي أبوظبــي يقومــون بمهمــة إضافيــة 
إلــى جانــب مهماتهــم الأساســية وهــي نقــل 

ــة. ــد القريب ــى مكاتــب البري الرســائل إل

جهود شخصية
العميــرة  لــدى  الوفيــرة  المعلومــات 
تــأتِ  لــم  الإماراتــي  البريــد  تاريــخ  حــول 
مــن فــراغ، وإنمــا جــاءت مــن خــال بحــث 
متعمــق فــي المراجــع والوثائــق المختلفــة 
التــي جمعهــا بنفســه مــن أكثــر مــن مــكان، 
لأشــخاص  الميدانيــة  الزيــارات  وكذلــك 
عملــوا فــي هــذا المجــال وتوافــرت لديهــم 
معلومــات حولــه، منهــم مــن يوجــد فــي 
الإمــارات ومنهــم مــن هــو خارجهــا. يتحــدث 
فــي  كثيريــن  أشــخاصاً  “قابلــت  العميــرة: 
أبوظبــي،  فــي  هــو  مــن  منهــم  الدولــة 
الخيمــة  ورأس  الفجيــرة  فــي  وآخريــن 
وغيرهــا، كمــا ســافرت إلــى بعــض الــدول 
ولقــد حصــل  علــى معلومــات،  للحصــول 
أننــي ســافرت إلــى البحريــن لمقابلــة شــخص 
بحرينــي عمــل فــي مكتــب بريــد العيــن منــذ 
افتتاحــه ســنة 1967، وكان اللقــاء مفيــداً 
جــداً لتأريــخ الفتــرة التــي عمــل فيهــا، حيــث 
البريديــة  الخدمــة  ر  تطــوُّ عايــش  الرجــل  إنَّ 
ــن خرجــوا مــن  ــاس الذي ــر الن وكان مــن أواخ

البريــد نحــو عــام 1997 وهــي فتــرة طويلــة 
التاريــخ  مــن  مهمــة  مرحلــة  فيهــا  شــهد 

وأبوظبــي”.  العيــن  فــي  البريــدي 
انخفضــت  اليــوم  العميــرة:  يقــول 
الكتالوجــات  مــزادات  فــي  المشــاركة 
»مــزادات  عصــر  فــي  ودخلنــا  العالميــة، 
فــي  بالمشــاركة  مهتــم  وأنــا  الإنترنــت«، 
المــزادات حــول الطوابــع وخاصــة الطوابــع 
والكتــب  المرســلة  والمظاريــف  الإماراتيــة 
التاريخيــة التــي تتعلــق بالإمــارات أو بتاريــخ 
أنَّ  إلــى  مشــيرا  العربيــة«.  الجزيــرة  شــبه 
هوايــة جمــع الطوابــع تعــدُّ هوايــة مكلفــة 
ــع تعتمــد علــى  نســبياً، ولكــن أســعار الطواب
الطابــع نفســه وتاريــخ إصــداره وتوافــره فــي 

الأســواق، فكلّمــا كان وجــود الطابــع نــادراً 
الطابــع  عمومــاً  ولكــن  قيمتــه،  ارتفعــت 
الــذي يدخــل المــزاد يكــون نــادراً، وهنــاك 
ــزادات تكــون أســعارها لا  ــع تدخــل الم طواب
أو عشــرة دولارات، وثمــة  تتجــاوز خمســة 

الآلاف. ســعرها  يبلــغ  طوابــع 
عــدد  شــارك  الجلســة  ختــام  وفــي   
مفيــدة  مداخــات  فــي  الحضــور  مــن 
أضافــت معلومــات إلــى الموضــوع، منهــم 
المهنــدس والباحــث رشــاد بوخــش، رئيــس 
الدولــة،  فــي  العمرانــي  التــراث  جمعيــة 
ــم، ومحمــد دراجــي  والأديــب د. شــهاب غان
القنصــل الجزائــري فــي دبــي، وعــدد مــن 

والمهتميــن. الإعلامييــن 
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الجدول الزمني
 لتاريخ بريد دولة الإمارات العربية المتحدة

الطوابعإدارة البريدالسـنة
أول مكتب بريد في الإمارات – إدارة البريد الهندي:عام 1909

فــي 19 أغســطس 1909، افتتــح أول مكتــب بريــد فــي دبــي، 
ومــع افتتــاح مكتــب البريــد اســتعملت الأختــام والطوابــع البريديــة 

الهنديــة لغايــة أواخــر ســنة 1947م.

طوابع باكستانية - إدارة البريد الباكستاني:عام 1947

كان انتقــال إدارة مكتــب بريــد دبــي مــن الإدارة الهنديــة إلــى 
واســتعمال  1947م،  أغســطس   15 فــي  الباكســتانية  الإدارة 
ــر  ــة الموشــحة بكلمــة “باكســتان” فــي 15 أكتوب ــع الهندي الطواب
1947م، هــو إجــراء مؤقــت إلــى حيــن انتقــال المكتــب تحــت 

إشــراف إدارة البريــد البريطانــي فــي ســنة 1948م.

طوابع الملك جورج السادس - إدارة البريد البريطاني:عام 1948

انتقلــت إدارة مكتــب بريــد دبــي مــن الإدارة الباكســتانية إلــى 
الإدارة البريديــة البريطانيــة فــي الأول مــن إبريــل ســنة 1948م، 
البريطانيــة  الطوابــع  طــرح  تــمَّ  نفســه  اليــوم  صبــاح  وفــي 
الموشــحة بالقيــم الهنديــة المســتعملة فــي المنطقــة فــي ذلــك 

الوقــت وهــي الآنــة والروبيــة.

طوابع الملكة إليزابيث الثانية - إدارة البريد البريطاني:عام 1952
ــر  ــا فــي 6 فبراي ــة عــرش بريطاني بعــد اعتــاء الملكــة إليزابيــث الثاني
1952م، طرحــت فــي العــام نفســه طوابــع بريديــة بريطانيــة تصــور 
جلالــة الملكــة وموشــحة بالقيــم المحليــة لاســتعمالها فــي المنطقــة.
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الطوابعإدارة البريدالسـنة
طوابع الإمارات المتصالحة - إدارة البريد البريطاني:عام 1961

فــي 7 ينايــر 1961، قامــت إدارة البريــد البريطانــي بطــرح أول إصــدار 
ــة” فــي  ــارات المتصالح ــلَ اســم “الإم ــادي، وحَم ــان اتح ــى كي ــز إل رم
مكتــب بريــد دبــي – المكتــب الوحيــد الــذي يخــدم المنطقــة. جــاء 
الإصــدار بتصميميــن؛ الأوّل يصــوّر ســبع نخــات رمــزت إلــى الإمــارات 
ر لنــا قاربــاً شــراعياً يمخــر ميــاه الخليــج العربــي.  الســبع، والثانــي صــوَّ

مكتب بريد أبوظبي:عام 1963

فــي 30 مــارس 1963م، افتتــح أول مكتــب بريــد فــي أبوظبــي، 
الموشــحة  البريطانيــة  الطوابــع  طرحــت  نفســه  اليــوم  وفــي 
ــاً. وبعــد مــرور عــام، فــي 30  بالقيــم المحليــة لاســتعمالها مؤقت
مــارس 1964، طرحــت الإدارة البريديــة البريطانيــة أوّل مجموعــة 

ــي. خاصــة بإمــارة أبوظب

طوابع دبي – دائرة بريد دبي:عام 1963

فــي 14 يونيــو ســنة 1963، انتقلــت خدمــات مكتــب بريــد دبــي 
ــي،  ــوم التال ــي. وفــي الي ــى حكومــة دب ــة إل مــن الإدارة البريطاني
فــي 15 يونيــو 1963، أصــدرت الإدارة المحليــة أوّل مجموعــة 

لهــا تحمــل اســم الإمــارة.

طوابع الشارقة – دائرة بريد الشارقة:عام 1963

فــي 10 يوليــو 1963م، افتتــح أول مكتــب بريــد فــي الشــارقة، 
اليــوم نفســه طــرح للاســتعمال طوابــع بريــد تصــور  وفــي 
ــم  ــن ســلطان القاســمي، وعل ــر ب ــم الشــارقة الشــيخ صق حاك

وموقــع الإمــارة.

مكتب بريد عجمان:عام 1964

افتتــح مكتــب بريــد عجمــان فــي ســنة 1964م، وفــي 20 يونيــو 
مــن  الأولــى  الدفعــة  بطــرح  البريديــة  الإدارة  قامــت  1964م، 

المجموعــة العاديــة فــي مكتــب بريــد عجمــان.
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الطوابعإدارة البريدالسـنة

مكتب بريد أم القيوين:عام 1964

افتتــح مكتــب بريــد أم القيويــن فــي منتصــف عــام 1964م، 
وفــي 29 يونيــو 1964م، قامــت الإدارة البريديــة بطــرح الدفعــة 

ــد. ــى فــي مكتــب البري ــة الأول ــى مــن المجموعــة العادي الأول

مكتب بريد الفجيرة:عام 1964

فــي 21 أغســطس 1964، أرســلت حكومــة الفجيــرة  أول رزمــة 
مظاريــف مــن مكتــب بريــد الفجيــرة وعليهــا طوابــع بريطانيــة 
موشــحة بتغيــر القيمــة ومختومــة بختــم إلغــاء الفجيــرة السداســي 
الشــكل. احتــوت المظاريــف علــى الإعــان الرســمي عــن إصــدار 
أول مجموعــة طوابــع لإمــارة الفجيــرة، والتــي تقــرر أن تصــدر أوّل 

دفعــة منهــا فــي 22 ســبتمبر 1964.

مكتب بريد رأس الخيمة:عام 1964

افتتــح أول مكتــب بريــد فــي إمــارة رأس الخيمــة فــي أواخــر ســنة 
1964م، وفــي 21 ديســمبر 1964م، طرحــت الإدارة البريديــة 

أوّل مجموعــة طوابــع فــي مكتبهــا الجديــد.

إدارة بريد دولة الإمارات العربية المتحدة:عام 1973

بــن  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  أصــدر   ،1972 يونيــو   18 فــي 
ــراه، القانــون الاتحــادي رقــم 8  ــه ث ــب الل ســلطان آل نهيــان، طيَّ
لســنة 1972 بشــأن توحيــد الخدمــات البريديــة بالدولــة، وفــي 
ــة فــي  ــد الخدمــات البريدي ــمَّ توحي الأول مــن أغســطس 1972 ت
جميــع الإمــارات الســبع. فــي الأول مــن ينايــر 1973م، طــرح 
ر علــم وشــعار ومشــاهد الدولــة الجديــدة،  أول إصــدار خــاص صــوَّ

إضافــة إلــى صــورة رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

40

تـاريــــخ 
البريـــد

والطوابع



العدد )02( - مارس 2018

 

أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

دراسات الخيول العربيـة

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«

للتواصل
هــــاتــف

0097143940309
JbhscaeJbhscae Jbhscae Jbhsc AE

www.jbhsc.ae info@jbhsc.ae 

خدمات المركز:



جاسـبارو بالبـي 
التاجـر الـذي أصبـح رحالــة

رحلات

ــر  ــر بذك ــي أكث ــام بالب ــر أن ينصــب اهتم  ومــن الطبيعــي كتاج
تفاصيــل العملــة الســائدة فــي البلــدان التــي مــرَّ بهــا وقيمتهــا فــي 
مقابــل عمــات أخــرى معروفــة فــي ذلــك الوقــت فــي مدينتــه 
البندقيــة، فنحــن الآن نعــرف الدرهــم والدينــار والــدولار واليــورو 
والجنيــه واليــن... إلــخ، وكلهــا عمــات حديثــة، فــي حيــن يحدثنــا 
هــو عــن عمــات وقيــم نقديــة ووزنيــة كانــت ســائدة فــي تلــك 
الفتــرة، التــي تعــدُّ بدايــات فتــرة التغييــب التركــي للعالــم الإســامي 
عامــة والعربــي خاصــةً. فــي فتــرة التغييــب تلــك، جــاء مثــل بالبــي 
ليصبــح شــهيراً لا لشــخصه ولكــن لتعلــق ذكــراه بتاريــخ أرضنــا فــي 
تلــك العصــور، ومــا حــكاه عنهــا، وعــن ســكن العــرب لهــذه الأرض 
علــى امتــداد التاريــخ، وإن غــاب هــو عــن تدويــن حكايــات الشــعوب 
اكتشــاف  الحياتيــة الصعبــة قبــل  الظــروف  التــي صبــرت علــى 
اســتخدامات النفــط، حيــث إنــه موجــود فــي أرض العــرب منــذ 

القــدم وهــو مــا أكــده بالبــي فــي كتابــه.

منارات حضارية
لــم تكــن أوروبــا نائمــة كليــاً فــي تلــك العصــور، بــل كانــت 
مجــد  قديــم  علــى  تحافــظ  أن  تحــاول  حضاريــة  منــارات  هنــاك 
ــدأ  ــوم لتب الرومــان، وتســتقي مــن الحضــارات الســابقة خيــط العل
بــه نهضتهــا بعــد ذلــك، وليــس هنــاك أيُّ شــك فــي أنَّ الرحالــة 

محمد التداوي
يُعــدُّ جاســبارو ترانكويللــو بالبــي مــن أهــم الرحالــة الذيــن 
ــد  ــى الهن ــه إل ــاً يحكــي رحلت ــرك كتاب ــراً، وت زاروا الشــرق مبك
والشــرق، فــي القــرن الســادس عشــر، ومــا خصّنــا منهــا 
العربــي،  الخليــج  وحتــى  حلــب  مــن  رحلتــه  هــي  كعــرب، 
بيــن ســطور  إلــى حلــب.  تحديــداً مينــاء هرمــز، والعــودة 
كتابــه الــذي بلــغ 159 صفحــة، والــذي نشــره بعــد عودتــه 
مــن رحلتــه الأولــى الشــهيرة، هنــاك الكثيــر والكثيــر ممّــا 
نســتطيع أن نســتخلصه عــن حــال أرض الشــام والعــراق 
وأهلهــا وحكامهــم وعاداتهــم، مــروراً بســكان شــاطئ الخليــج 

العربــي وبعــض مــن عاداتهــم وحرفهــم.

غلاف النسخة الإيطالية الأصلية

كانــوا الوســطاء الأوائــل لنقــل بعــض مــن الصــورة الناقصــة عــن 
حيــاة بعــض الشــعوب وعاداتهــم ولغاتهــم، وربمــا للتجــارة، ومــن 
ــر،  ــة ومغامــرون كث ــة مثــل فينســيا خــرج رحال ــة قوي حاضــرة تجاري
ــة جاســبارو بالبــي  ــم تكــن رحل ــاً. ل ــو مث مــن أشــهرهم ماركــو بول
الأســاس  فــي  كانــت  إنمــا  لرحالــة،  الشــرق جولــة خالصــة  إلــى 
إلــى  )نســبة  الفينيســي  الشــاب  ذلــك  بطلهــا  تجاريــة  مقامــرة 
مدينــة فينســيا، البندقيــة فــي الروايــات العربيــة(، والمولــود فــي 
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عــام 1550 ميلاديــة، والــذي أقنــع تاجريــن كبيريــن مــن المدينــة 
باســتثمار مالــي معــه فــي تجــارة إلــى بــاد الشــرق والهنــد يحمــل 
معــه منتجــات أوروبيــة مطلوبــة فــي الشــرق، ليعــود مــن الشــرق 
نواقــص  أيضــاً  وهــي  والتوابــل،  الكريمــة  والأحجــار  بالجواهــر 
يطلبهــا الســوق الأوروبــي. الربــح الكبيــر الــذي ســيعود عليهمــا 
ــة كتلــك جعلاهمــا يضعــان ثقــة ســريعة بعــد أن  ــل رحل مــن تموي
ــع لهمــا جاســبارو علــى تعهــدات ماليــة تتبــع قانــون المدينــة فــي  وقَّ

ذلــك الوقــت، وتُديــن جاســبارو إن لــم يعــد بأربــاح.

طموح الشباب
شــاب صغيــر الســن وطمــوح ومغامــر لا شــكَّ فــي ذلــك، 
نكــن  لــم  وربمــا  ونشــأته،  عــن طفولتــه  نعــرف شــيئاً  لكننــا لا 
ــة فينيســيا  ــا مدين ــادر فيه ــي غ ــك الت ــه تل ــولا رحلت ــه ل لنســمع عن
عــام 1576م، ووصــل إلــى مدينــة حلــب خــال فتــرة غيــر معلومــة 
ــا  ــي أخرته ــه الت ــا مــن رحلت ن ــي تهمُّ ــة القصــة الت ــا، وهــي بداي لدين
ربمــا مشــكلات وصعوبــات لا نعــرف عنهــا الكثيــر إلــى أن غــادر 
حلــب فــي عــام 1579م، كمــا كتــب هــو علــى غــاف كتابــه الــذي 

نشــره بعــد عودتــه مــن رحلتــه فــي عــام 1588م. 
 

ئاً فــي البدايــة،  عــاد بالبــي مــن رحلتــه ليواجــه مصيــراً ســيِّ
ــي  ــن الأوراق للمحكمــة الت ــة التاجري م ورث ــدَّ ــا ق ــجِن حينم ــث سُ حي
ــم يعــد  ــك. ل ــة بعــد ذل ــه بكفال ــل أن تفــرج عن حكمــت بســجنه قب
ن  التاجــر الرحالــة بالكنــوز مــن رحلتــه الأولــى، لكنــه عــاد بكراســة دوَّ
فيهــا أســماء بلــدان، وقيمــاً نقديــة وأوزانــاً وقصصــاً وحكايــات 
ومخاطــر، وصداقــات بنــى عليهــا بعــد ذلــك كتابــه الــذي وضــع 
نــوا مــا  اســمه بيــن الرحّالــة الأوروبييــن الذيــن زاروا الشــرق ودوَّ
أن  مــن  اللســان  غريــب  لشــاب  مفــرَّ  ولا  وشــاهدوه.  ســمعوه 
يواجــه مشــكلات فــي نقــل مــا ســمعه لأســباب ليــس أقلهــا اللغــة 
واختــاف مخــارج الحــروف، فجاســبارو مثــاً كان ينقــل أســماء 
البلــدان كمــا ســمعها، والأذن اللاتينيــة تنقصهــا مســامع ســبع 
حــروف عــن العربيــة، فلــو ســمع »جعفــر« لكتــب »جفــر«، هــذا 
ــن والقــاف والخــاء  ــن، ناهيــك عــن الصــاد والضــاد والغي مــع العي
يات أيضــاً مَــرَّ عليهــا  والحــاء، ثــمَّ زِدْ علــى ذلــك أنَّ هــذه المســمَّ
ــرت لا فــي  لــت وغيَّ خمســة قــرون وبالتأكيــد طالتهــا يــد الزمــن وبدَّ
المســمّى فقــط بــل امتــدت إلــى شــكل البلــدان، بــل هنــاك بلــدان 
ــدان خرجــت مــن لا شــيء، وبغــداد نفســها التــي كــرّر  اندثــرت وبل

تســميتها »بابــل« وهــو مخطــئ فــي ذلــك، حيــث إنَّ بغــداد بناهــا 
العباســيون مــن العــدم وأصبحــت أهــم حواضــر الدنيــا فــي عصــور 
ازدهارهــا، ليأتــي أيضــاً نفــس اللغــط حــول المســمّى المنقــول مــن 
الرحّالــة الأجانــب، حيــث كتبهــا كل واحــد فيهــم بطريقتــه التــي 
ســمعتها أذنــه بهــا، وحســب مــن نقلهــا لــه، فمنطــوق التركــي غيــر 

ــي. ــر الأوروب ــي، غي العرب

حكاية مغامر
قــام  إنمــا  محترفــاً،  كاتبــاً  بالبــي  جاســبارو  يعــد  لا  بالطبــع 
نــه فــي رحلتــه إلــى الشــرق  بمغامــرة أخــرى وهــي وضــع مــا دوَّ
فــي صــورة كتــاب، واســتعان فــي ســدِّ بعــض نواقــص الرحلــة 
مثــل الحديــث عــن الوضــع السياســي والمــدن الكبــرى مثــل بغــداد 
التــي أخــذ وصفهــا نصــاً مــن كتــاب رحالــة شــهير ومعاصــر لــه 
ــأن  ــه ب ــه وكتاب ــة نفســها، ويرجــح بعــض دارســي رحلت مــن المدين
نــصَّ وصــف مدينتــي بغــداد والبصــرة أُخــذ مــن كتــاب فيدريجــي 
الفينيســي “رحلــه إلــى الشــرق”، وهــذا شــيء يفهــم بوضــوح حينما 
تجــد دقتــه فــي نقــل القيــم النقديــة والمصرفيــة مقابــل الحديــث 
الســريع حــول وصــف مــكان أو أشــخاص وأحــداث إن لــم تكــن 
ــات  ــب الحكاي ــر غري ــه مــن ذك ــم تخــلُ روايت ــه. ل ــة بالنســبة إلي غريب
ثــوه فيهــا عــن أنَّ بعــض الســهول كانــت  التــي حدَّ تلــك  مثــل 
تســكنها فــي الأزمنــة الغابــرة خيــول ذات شــعر أخضــر وعيــون 
ــات  ــات جــاءت مــن رحــم الرواي ــم تخــرج عــن تخيُّ صُفــر، ولكنهــا ل
لُ جــزءاً مهمــاً مــن  الشــعبية عــن الحيوانــات الأســطورية التــي تشــكِّ
ثقافــة العــراق القديــم. إن كانــت قصــة الخيــول أســطورية فقصــة 
الأســود التــي تعيــش فــي العــراق علــى أطــراف النهــر ودلتــاه 
حقيقيــة، بدايــة مــن الرســوم والتماثيــل التــي تصــوّر الملــوك فــي 
ــل الأســود المروضــة فــي احتفــالات النصــر،  رحــات الصيــد أو تمثِّ
إلــى وجودهــا الحقيقــي وهــو مــا ذكــره فــي صفحــة 75، حيــث 
كانــت تهــدد الفلاحيــن وقراهــم وهــو مــا يضطرهــم لقتلهــا قبــل 
أن يحــدث العكــس، فهنــاك اســتحالة للتعايــش بيــن الحيوانــات 

المفترســة والحيــاة الحضريــة.

بحيرات الزيت
مــن أهــم الصــور التــي نقلهــا أيضــاً ثــراء أرض العــرب بالنفــط، 
فلــم يكــن يتخيــل أيُّ إنســان أن يكــون لتلــك البحيــرات المملــوءة 
بالزيــت الأســود قيّمــة حتــى بدايــات اســتخدامات مســتخرجات 

نقل بالبي مشهد الغطاس العربي في مياه الخليج

حبه للمغامرة قاده من فينيسيا لحلب ثم بغداد ثم الجزيرة العربية
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ومشــتقات هــذا »القيــر« كمــا ســماه 
أنَّ  عــن  ث  وتحــدَّ العربــي،  بلفظــه 
الاســتخدامات المحــدودة لهــذه المــادة 
ــل فــي تبطيــن المراكــب، والمنــازل  تتمثَّ
ــة  ــاء فــي الحال ــازل للخشــب عــن الم كع

الأولــى وللمنــازل مــن أشــياء كثيــرة.
يحكــي بالبــي عــن مغادرتــه البصــرة 
الخليــج  وهــو  المفتــوح  البحــر  إلــى 
العربــي ويبــدو واضحــاً مــن ســرده أنَّ 
ــر كثيــراً عمّــا  منــاخ وشــكل المنطقــة تغيَّ
كان عليــه وقــت الرحلــة، كمــا ذكــر جــزراً 
وشــواطئ ووديانــاً ممتلئــة ربمــا ظنهــا 
أنهــاراً، وجــزراً وارفــة وملاحيــن مهــرة 
أهــمَّ  يعــدُّ  وربمــا  بارعيــن.  وغطاســين 
المشــاهد التــي نقلهــا بالبــي، مشــهد 
الخليــج،  العربــي فــي ميــاه  الغطــاس 

وذكــره لشــكل الغطــاس وقدراتــه ونفســه الطويــل وتأكيــده أنَّ 
ــه فــي  مــا يحكيــه لــم يُحْــكَ لــه، بــل شــاهده وعاينــه بنفســه ونصِّ

الترجمــة العربيــة: 

»صبــاح اليــوم التالــي وهــو يــوم 28 مــن الشــهر، وصلنــا إلــى 
ــاك  ــل، هن ــا الجب ــال له ــرة يق ــى اليســار، هــي جزي ــع إل موضــع يق
ــي المركــب  ــود ثقــب ف ــه لاحــظ وج ــر؛ لأن ــي البح ــا ف غطــس ربانن
خشــب  قطعــة  الثقــب  فــي  فأدخــل  منــه،  يتســرّب  المــاء  كان 
مصنوعــة خصيصــاً لســد مثــل هــذه الثقــوب يبلــغ طولهــا نصــف 
ذراع، ويلــف فــي رأســها شــعر ذيــل حصــان فالرجــل الــذي يغطــس 
فــي المــاء يذهــب إلــى موضــع الثقــب فــي الســفينة ومــا إن 
ــى يجــذب الثقــب الشــعيرات فيدفــع  ــورة حت يمــد الخشــبة المذك
الخشــبة حــالًا. إنــه أمــرٌ عجيــبٌ حقــاً، بهــذه الطريقــة يعــرف صاحــب 
الســفينة أيــن هــي العيــوب فــي ســفينته فيعالجهــا حــالًا كمــا 
حــدث فــي ســفينتنا. وأضيــف بهــذا الصــدد شــيئاً آخــر عــن هــؤلاء 
الملاحيــن، فهــم عنــد الغطــس يضعــون علــى الأنــف قطعــة مــن 
قــرن الجــدي، تطبــق علــى المنخريــن بقــوة. والأمــر الــذي لا يصــدق 
أنَّ أمثــال هــؤلاء الغطاســيين يبقــون مــدة طويلــة تحــت المــاء، 

ــأمِّ عينــي«. وهــذه حقيقــة رأيتهــا ب
 يكمل بالبي الحديث حول رحلته إلى هرمز..

ــاء هرمــز، واســتغرق الســفر مــن  ــى مين ــا إل ــراً وصلن »وأخي
البصــرة إلــى هنــا 31 يومــاً؛ لأننــا غادرنــا البصــرة فــي 9 نيســان 
)إبريــل( 1580م، وفــي العاشــر مــن آيــار )مايــو( وصلنــا إلــى 

هرمــز«.

الحمام الزاجل
مشــهد آخــر نقلــه بالبــي خاصــة فــي الجــزء الأخيــر مــن كتابــه، 
تحديــداً مــن ملاحظــات رحلــة العــودة مــن هرمــز إلــى البصــرة ثــمَّ 
إلــى بغــداد، وهــي قصــة الحيلــة التــي يســتخدم فيهــا التجــار العــرب 

الحمــام الزاجــل لنقــل الأخبــار والرســائل، فيقــول:
ــة؛  ــارج موضــوع الرحل ــي ســيعدُّ خ ــكلام الآت »لا أظــن أنَّ ال
إذ يطيــب لــي قبــل أن أضــع خاتمــة الفصــل الخــاص بأهــم 
أخبــار البصــرة، أن أروي أمــراً لعــلَّ بعــض النــاس لا يصدقونــه، 
ولكنــه حقيقــي، ومفــاده أنَّ بعــض التجــار الذيــن يتعاملــون 
بيــن البصــرة وبغــداد يحضــرون معهــم مــن بغــداد بعــض أنــواع 
ينقلــون  وعندمــا  المدينــة،  تلــك  فــي  كثيــرة  لأنهــا  الحمــام؛ 
ب إليهــا بكثــرة،  الحمــام داخــل أقفــاص، لا يدعــون الضــوء يتســرَّ
وعندمــا يصلــون إلــى البصــرة يحبســون الحمــام فــي غرفــة 
إلــى أن تحيــن الفرصــة ليتصلــوا بجماعتهــم مــن أجــل إطلاعهــم 
علــى هبــوط أســعار التوابــل أو صعودهــا فــي ســوق البصــرة، 

ن فيها  لم يعد بالبي بالكنوز من رحلته الأولى بل بكراسة دوَّ
أسماء بلدان وقصصاً وحكايات 

رسم لثلاثة من التجار العرب يطلقون الحمام خارج المدينة من النسخة المترجمة للغة اللاتينية
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فيكتبــون رســالة ويربطونهــا تحــت جنــاح الحمامــة، ولكــي لا 
ــت  تضيــع المعالــم علــى الحمــام فــا ترجــع إلــى البيــت الــذي تربَّ
فيــه، يخــرج التجــار إلــى خــارج المدينــة مســافة ميــل تقريبــاً، 
ويطلقــون الحمــام مــن هنــاك، فيصــل إلــى بغــداد فــي اليــوم 
نفســه، وعندمــا يلاحــظ صاحــب البيــت وصــول الحمــام يخــرج 
ف تجــار بغــداد إلــى  الرســالة ويطلــع علــى فحواهــا، وهكــذا يتعــرَّ
حــال الســوق بطريقــة ســهلة لا تكلفهــم شــيئاً مــع المحافظــة 
علــى الســرية فــي الوقــت نفســه، وهــو أمــر جزيــل الفائــدة 

لهــولاء التجــار.

وهــذا المشــهد تحديــداً خــرج إلــى النــور بجانــب النــص فــي رســم 
ــل ثلاثــة مــن  فــي نســختيه المترجمتيــن لللاتينيــة والهولنديــة، وهــو يمثِّ

التجــار العــرب كمــا وصفهــم يطلقــون الحمــام الزاجــل خــارج المدينــة.

الحديــث عــن الترجمــة العربيــة أصبــح مهمــاً جــداً، فــي حالــة كتلــك، 
فكتــاب رحلــة نــادرة ووحيــدة فــي ذلــك الوقــت كان يحتــاج إلــى تدقيــق 
ــه  ــا نشــكر للمترجــم الأب د. بطــرس حــداد نقل ــر، وإن كنَّ ــق أكث وتحقي
إلــى العربيــة، وفــي انتظــار أن يقــوم آخــرون بعمــل تدقيــق أكثــر وعمــل 
علــى الأقــل خريطــة لخــط الســير مــع توضيــح أو إدخــال تفســيرات لمــا 
لــم يســتطعه المترجــم. النقطــة الثانيــة هــي أنَّ اللغــة التــي كتــب بهــا 
جاســبارو بالبــي كتابــه لــم تكــن لغــة أدبيــة جيــدة بقــدر مــا كانت مباشــرة 
فــي الوصــف والحديــث دون الالتفــات للجمــل اللحنيــة والجماليــة، 
والتــي يفضلهــا القــارئ فــي العمــوم. ورافقــت تلــك الصفــة الترجمــة 
فجــاءت بالضعــف الوصفــي نفســه مــع تفســيرات متعــددة أدخلهــا 
المترجــم مــن أجــل تفســير الغريــب علــى القــارئ غيــر المطلــع علــى 

روايــات الرحالــة الأوائــل حــول الشــرق، تحديــداً الخليــج العربــي منــه.

رحلة هرمز
عــن  الحديــث  إلــى  »لنعــد الآن  كتابــه:  فــي  بالبــي  يقــول 
ــي  ــا الإبحــار، ففــي الثان ــا واصلن ــى هرمــز، فأقــول إنن ــا إل رحلتن
ــا  ــل، وصلن ــل( نحــو منتصــف اللي والعشــرين مــن نيســان )إبري
إلــى جزيــرة كبيــرة جــداً وجميلــة للغايــة وعامــرة بأشــجار النخيــل، 
النهــر  ضفتــي  علــى  أي  الجزيــرة؛  إزاء  الأراضــي  كل  وكانــت 
خصبــة ومزروعــة. كان مجــرى النهــر فــي ذلــك الموضــع واســعاً 
النهــر  مــن  ع  يتفــرَّ النيــل، وهنــاك  نهــر  بمجــرى  جــداً شــبيهاً 
ــب(  ــن فــي الغال ــن )يقصــد البحري جــدول يجــري فــي أرض بيري

ــه الاســم( ثــمَّ يصــب فــي  ــط علي ــدو أنــه اختل وأســجونفان )يب
ــؤ. ولكــون ذلــك الفــرع  ــه النــاس اللؤل البحــر الــذي يصطــاد من
قليــل العمــق فهــو لا ينفــع لســفينتنا، لذلــك لــم نتوغــل فيــه 
بــل بقينــا فــي النهــر الكبيــر، وعنــد حلــول المســاء توقفنــا 
عنــد رأس جزيــرة تقــع بالقــرب مــن البحــر الــذي هــو الخليــج 
)يقصــد فــي الغالــب جزيــرة بنــي يــاس(. وفــي الســاعة الواحــدة 
مــن صبــاح اليــوم التالــي توغلنــا فــي البحــر وكان هادئــاً جــداً. 
لــذا لــم نســتطع قطــع مســافة طويلــة لانعــدام الريــح. وفــي 
ــت ريــح ســموم شــرقية قويــة للغايــة،  منتصــف النهــار هبَّ
وكانــت معاكســة لنــا، حتــى اقتضــت الحالــة أن ننــزل المراســي 
مــن الجهــات الأربــع فــي موضــع إزاء بــاد العــرب الواقعــة إلــى 

ــاد فــارس. ــن، فعــن يســارنا ب اليمي
فــي صبــاح اليــو التالــي وهــو 25 مــن الشــهر المذكــور، 
ــاء  ــا ريــح الجريب ــزوغ الشــمس تدفعن ــذ ب ســرنا ســيراً حســناً من
الطيبــة. وكانــت مقدمــة الســفينة تمخــر البحــر قليــاً )فــي 
الترجمــة بخيــاً( وبعــد شــروق الشــمس بســاعة كنّــا قــد وصلنــا 

ــة. ــا الســيطرة التركي ــي تنتهــي فيه ــة الت ــى المنطق إل

اسم صحيح
بالبــي  يبــدأ مــن اســم  أيضــاً  التصحيــح، فالتصحيــح  وبمناســبة 
نفســه وهــو جاســبارو، وليــس كاســبارو، مــع توضيــح نطــق الجيــم فــي 
جاســبارو مــن الإيطاليــة حيــث تنطــق الجيــم الخفيفــة بلســان اليمــن 
القديــم أو بلســان ســكان مدينــة مثــل القاهــرة، إذاً فهــو جاســبارو بــن 
ترانكويللــو الــذي عمــل والــده مســاعد قبطــان فــي حاميــة جزيــرة كريــت، 
ومــن أســرة جاســبارو التــي صــارت شــهيرة بفضــل مغامرتــه التــي 
أعطــت لحياتــه طابعــاً مختلفــاً، فصــار كمــا عــرف بنفســه وكمــا عــرف 
فــي ســجلات المدينــة بالجواهرجــي الفينيســي، ولا شــكَّ مــن خــال مــا 
ــز لرحلــة تاليــة ربمــا اســتفاد فيهــا  فهمنــاه مــن ســجلات المحكمــة أنــه جهَّ
ممّــا تعلمــه فــي مغامرتــه الأولــى الطويلــة والخطــرة، والتــي حكاهــا 
فــي كتابــه الــذي رأى النــور إلــى ترجمــات ثــاث فــي حياتــه، تبعهــا أول 
إصــدار بالإنجليزيــة فــي لنــدن بعــد عــام تقريبــاً مــن وفاتــه، إن كان 
فعــاً غــادر الدنيــا فــي العــام 1624م، وليــس بعــد ذلــك، حيــث يختفــي 
اســمه مــن ســجلات تجــار المدينــة فــي العــام التالــي، وهــو مــا يُفَسّــر 
باحتماليــة الوفــاة، وخاصــة أنــه كان قــد تجــاوز الرابعــة والســبعين مــن 
ــه ذكــراً ارتبــط  ــذي أبقــى ل ــه ال ــذاك. رحــل بالبــي وبقــي كتاب العمــر حين

برحلتــه إلــى بــاد الهنــد عابــراً جــزءاً مهمــاً مــن أرض العــرب.
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آثـار أبوظبـي في كتاب البحـث عن دلمـون

آثـار

»دخــل العمــل فــي البحريــن مرحلــة جديــدة منــذ 1960، ولمــدة ســبع 
ســنوات كنــا نحفــر معبــد بربــر والمدينــة المحيطــة بقلعــة البحريــن وقريــة 
فيلــكا، ومدينــة الفخــار الكاســي ومدنــاً أخــرى. ومــا لبــث الحفــر فــي 
ــام  ــب الأخت ــر ســنين التنقي ــا عب ــد وجدن ــاً. ولق ــح روتيني ــن أن أصب البحري
والتوابيــت والتماثيــل الطينيــة والأوانــي الفخاريــة، وكان علينــا التوقــف 
ليــس لعــدم وجــود الآثــار؛ بــل لأنــه مــن غيــر المعقــول توقــع أن يســتمر 

الشــيخ ســلمان وشــركة النفــط فــي تمويلنــا إلــى أجــل غيــر مســمى«. 

رحلة أبوظبي
ــا  ــرة ذهبن ــك الفت ــال: »فــي تل ــي فق ــى أبوظب ــه إل ــي زيارت ــق بيب وث
إلــى أبوظبــي لإلقــاء نظــرة علــى نتائــج الحفــر التــي كانــت قــد بــدأت منــذ 
عاميــن. وانتقلنــا إلــى مخيــم أم النــار بعــد أن كان فريقنــا قــد بــدأ أعمــال 
التنقيــب فيهــا وحفــروا فــي اثنيــن مــن التــال ووجــدوا دائــرة مثاليــة مــن 
ــا نســتخدم أحــدث الحفــارات  ــث كن ــري المقطوعــة، حي ــل الحجــر الجي كت

المتوافــرة فــي ذلــك الوقــت«.
وأضــاف: »لــم تكــن التــال قبــوراً علــى الإطــاق بــل كانــت مبانــي 
خاصــة لدفــن الموتــى بــا تمييــز بيــن فقيــر أو غنــي كمــا هــي حــال 
الأهرامــات. فقــد كان الجــدار الخارجــي مدعومــاً بجــدار حجــري ســميك 
علــى طــول الطريــق. وكانــت المداخــل عبــارة عــن مداخــل صغيــرة، أبوابها 
مصنوعــة مــن ألــواح حجريــة رفيعــة تزينهــا مقابــض حجريــة منحوتــة. 
ــر متقاطــع مــع  فــي منتصــف الطريــق بيــن المداخــل يوجــد جــدار صغي
جــدران أخــرى وقــد قســم الجــزء الداخلــي للمبنــى الدائــر بوســاطة نظــام 
مــن الجــدران إلــى أفــران صغيــرة وممــر عرضــي. ورصفــت كل مــن 
ــاً صعــوداً  ــواح، بينمــا اتســعت الجــدران تدريجي الممــرات والتجاويــف بأل

كانــت دلمــون أرضــاً تمتــد إلــى مــا وراء حــدود البحريــن، 
ــى المملكــة  ــاً حت ــت وجنوب ــى أقصــى الشــمال مــن الكوي إل
العربيــة الســعودية. بــدأ البحــث عــن دلمــون الحقيقيــة عندما 
قــام عالــم الآثــار الدنماركــي جيفــري بيبــي بزيــارة البحريــن من 
أجــل استكشــاف الآلاف مــن المدافــن غيــر معلومــة التاريــخ 
ــاً  والمنتشــرة فــي جميــع أنحــاء البــاد. ثــم وضــع بيبــي كتاب
ــة  ــة العمــل التــي قامــت بهــا البعث ــة توثيــق لرحل يعــد بمثاب
الدنماركيــة فــي منطقــة الخليــج العربــي. ويــروي الكتــاب 
الصــادر عــام 1969، قصــة العمــل الاســتقصائي الأثــري 
بأســلوب شــائق. ويتحــدث بيبــي عبــر صفحــات الكتــاب عــن 

رحلــة الاستكشــاف فــي منطقــة الخليــج العربــي فيقــول:

غلاف كتاب البحث عن دلمون

ــم تثبيتهــا بدقــة  ــى أن التجاويــف والممــر قــد ت ــدل عل ــى، مــا ي ــى أعل إل
ــن  ــي. وقــد تبي ــور الشــمس بإضــاءة القســم الداخل ــة لتســمح لن متناهي
وجــود هدايــا كانــت قــد رافقــت الموتــى إلــى القبــر بيــن الرفــات، هدايــا 
مــن الفخــار والأســلحة النحاســية. قمنــا بحفــر خمســة قبــور أخــرى أصغــر 
ــراوح مــن  ــر المحفــورة تت ــا الآن سلســلة مــن المقاب ــح لدين حجمــاً فأصب

ــر«.  ــى الأكب الأصغــر إل

رفات وفخار
المقابــر  النــار: »مــن هــذه  أم  المقابــر فــي  بيبــي واصفــاً  وتابــع 
ــاً مكتمــاً.  ــوي جــداراً خارجي ــت تحت الخمســة الأصغــر، واحــدة فقــط كان

كتاب يسرد قصة العمل الاستقصائي الأثري بأسلوب شائق
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وتحتــوي جميــع المقابــر، باســتثناء أصغرهــا، علــى رفــات بشــرية وفخــار. 
ويحتــوي أحــد القبــور علــى رفــات مــا لا يقــل عــن 36 فــرداً، إضافــة إلــى 
ــر الأخــرى  ــا المقاب ــم تنكســر. أم ــا 22 ل ــة، منه ــة فخاري ــر مــن 40 آني أكث

ــة«.  ــى نحــو 16 آني فاشــتملت عل
وأضــاف: أثــارت عمليــات التنقيــب هــذه تســاؤلات عــدة عــن قــدم 
حضــارة أم النــار، فإحــدى الفرضيــات تــدل علــى أن الأوانــي والمزهريــات 
إيــران  فــي  الموجــودة  التركيبــات  مــن  مجموعــة  إلــى  تنتمــي  كانــت 
وبلوشســتان، والتــي تــم تصنيفهــا بشــكل عــام علــى أنهــا »مــن العصــر 

ــري«. الحج
»ثقافــة  جــرار  صناعتهــا  فــي  تشــبه  المكتشــفة  الجــرار  وبعــض 
كولــي«، مــا قــد يدعــم فرضيــة أن ســكان أم النــار كانــوا الجيــران الغربييــن 
لشــعب كولــي، واســتوردوا جــزءاً مــن فخارهــم. أو أن أم النــار كانــت 
قريبــة مــن كولــي، وكانــت كولــي معاصــرة إلــى حــد مــا فــي وقــت ســابق 
لثقافــة وادي الســند. لكــن ثقافــة وادي الســند كانــت معاصــرة لثقافتنــا 
البربريــة، مــع ديلمــون الأولــى، المدينــة الثانيــة فــي البحريــن. لذلــك 
ــر. ــار بدورهــا معاصــرة، أو ســابقة إلــى حــد مــا، ثقافــة برب كانــت أم الن

أصبــح الاحتمــال أكثــر غموضــاً أن يكــون لدينــا هنــا فــي أم النــار أول 
موقــع مــن »الحضــارة المفقــودة« الثانيــة فــي البحــر الســفلي »مملكــة 
مــاكان« النحاســية، والأكيــد أن أم النــار لــم تكــن يومــاً جــزءاً مــن ديلمــون. 
بعــد خمســة أيــام، فــي الصبــاح الباكــر، دخلنــا إلــى الشــاطئ ومضينــا فــي 

رحلتنــا إلــى البريمــي.

رحلة البريمي
ــة  ــت الرحل ــى البريمــي: »كان ــه إل ــه عــن رحلت ــي فــي حديث يقــول بيب
الاستكشــافية إلــى البريمــي هــي الثانيــة ضمــن عــدة رحــات كان آخرهــا 
فــي العــام 1968. أمــا رحلتــي الأولــى فكانــت فــي العــام 1959، ســنة 
ــار. فــي تلــك الســنة، كنــت قــد طــرت  ــر أم الن ــى فــي مقاب الحفــر الأول
ــب.  ــة التنقي ــى تقــدم عملي ــي لنلقــي نظــرة عل ــن مــع زملائ مــن البحري
وعنــد وصولنــا، رأينــا مــن مســافة بعيــدة رجــاً يتجــه إلــى قمــة الجزيــرة 
فــي  مميزيــن  زواراً  ســتقابلون  وقــال:  المخيــم  جهــة  مــن  المظلمــة 

ــه«. غضــون نصــف ســاعة، وســيخرج الحاكــم للنظــر فــي مــا تجدون
ــان،  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ويصــف لقــاءه بالمغفــور ل
طيــب اللــه ثــراه، لأول مــرة فيقــول: »اســتغرقت الزيــارة نصــف ســاعة، 
ورافــق الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان، ولــداه ســعيد وســلطان، وشــقيقه 
زايــد، رجــل طويــل القامــة نحيــل ولكنــه عريــض الكتفيــن يشــبه الصقــر، 
ــادةً  ــه ع ــر وقت ــد أكث ــة. كان زاي ــرة مشــذبة بعناي ــة ســوداء قصي ــه لحي ول

فــي المناطــق الداخليــة، ولكنــه الآن يذهــب إلــى الســاحل ترقبــاً لهــال 
رمضــان، وكان يتولــى منصــب نائــب الوصــي علــى قــرى واحــة البريمــي. 
ــي  ــاً ومــن أشــهر مقاتل ــاداً عظيم ــه صي ــرف بكون ــت وع ــع الصي كان ذائ

الصحــراء«. 
ويضيــف: »فــي زيارتنــا الثانيــة كنــا متجهيــن إلــى الجنــوب الشــرقي، 
بعيــداً عــن الســاحل إلــى البريــة الهائلــة للربــع الخالــي. لكــن فــي البدايــة، 
ســيارات  حطــام  غــرق  حيــث  الســاحلية  الســبخة  تجــاوز  علينــا  كان 
وشــاحنات مهجــورة. ثــم اجتزنــا المنحــدرات الشــاهقة وكنــا نســير علــى 
طــول مســارات ممزقــة. وقــد احتــوت الواحــة علــى ســبع مــن القــرى؛ 
أربعــة منهــا يحكمهــا الشــيخ زايــد. وثلاثــة تحكمهــا ســلطنتا مســقط 

وعمــان«.
وتابــع: »قمنــا بزيــارة قصــر ضيافــة الشــيخ زايــد الواقــع فــي قريــة 
فــي أقصــى جنــوب العيــن، وكان يبــرز مــن بعيــد، فهــو أحــد الحصــون 
التــي كانــت قــد بنيــت لأغــراض دفاعيــة بحتــة، شــامخاً فــي أعلــى ربــوة. 
كان القصــر مكونــاً مــن ثلاثــة طوابــق عاليــة، وقــد احتــوى الطابــق 
العلــوي علــى النوافــذ. وكان القصــر مــزوداً بفتحــات للبنــادق ولــه مدخــل 
ضيــق واحــد. وعلــى البــاب وجــد عــدد مــن الحــراس والخــدم. رحــب بنــا 
الشــيخ زايــد عنــد دخولنــا قاعــة الضيــوف وكان برفقتــه عــدد مــن رجالــه. 
لقــد بــدا الشــيخ زايــد أكثــر طــولًا مــن قبــل عندمــا قابلنــاه فــي أم النــار، 
وكان رداؤه البنــي وعقالــه الأســود يظهــر الأصالــة البدويــة. وجلســنا 
علــى الوســائد بجانــب الشــيخ زايــد وتحدثنــا لمــدة نصــف ســاعة معــه عــن 
نتائجنــا فــي أم النــار، وحــول التاريــخ المبكــر للجزيــرة العربيــة، وقدمــت 

لنــا مائــدة فاخــرة تزخــر بالأطبــاق المتنوعــة مــن الطعــام«.
ــن  ــن فــي البحري ــر فــي وقــت واحــد فــي موقعي ــا نحف ــام كن كل ع
واثنــان فــي الكويــت. وفــي أبوظبــي كان لدينــا موقعــان يمتــدان لأكثــر 
مــن 100 ميــل. كانــت تــال البريمــي غيــر مستكشــفة مــن قبــل وكانــت 
مشــكلات الإمــداد أكبــر بكثيــر ممــا واجهنــاه فــي أي مــكان آخــر فقــد كان 
ــق الصعــب  ــر الطري ــا عب ــر مــن إمداداتن ــزء الأكب ــل الج ــا نق يتوجــب علين

مــن الســاحل.
حفيــت  جبــل  ســفوح  علــى  الحفــر  هــو  الرئيــس  هدفنــا  كان 
الشــمالية، وخــال عاميــن قمنــا بالتنقيــب عــن ســبعة وعشــرين مدفنــاً. 
ــاً  ــاً وطبقــاً مزخرف ــة وســيفاً برونزي ــاً برونزي ــة وأطباق ــي أثري ــا أوان ووجدن
مــن الحجــر. كانــت قــرى الواحــة تحتــوي علــى عــدد مــن المنــازل الحجريــة 
ــد فــي كل  ــاج. فــكان الرجــال يخرجــون للصي ــا بالإنت ــزت مجتمعاته وتمي
ــز وكان الأطفــال  يــوم وعملــت النســاء بالنســيج وصنــع الفخــار والتطري

يرعــون الماشــية.

خــال  بيبــي  جيفــري  الدنماركــي  الآثــار  عالــم  تتبــع  صفحــات 
المدافــن مــن  الآلاف  استكشــاف  أجــل  مــن  البحريــن  زيارتــه 

التقى زايد ووصفه بأنه صياد عظيم ومن أشهر مقاتلي الصحراء
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تقليد عرفته مدينة حمص منذ مئات السنين

خميس المشايخ

د. غازي مختار طليمات*

تشــتهر دول ومــدن بســمات ومزايــا رياضيــة أو طبيعيــة 
دت بمصارعــة  أو عمرانيــة تميزُهــا مــن غيرهــا؛ فإســبانيا تفــرَّ
ــة وقواربهــا الرشــيقة.  ــة بشــوارعها المائي ــران، والبندقي الثي
والقاهــرة بأهــرام الجيــزة، وبيــزا ببرجهــا المائــل، أمّــا مدينــة 
حمــص الســورية فقــد تفــرّدت مــن البــاد العربيــة عامــة 
ــه مظاهــر  ــاد الشــام خاصــة بمهرجــان اجتماعــي، ل ومــن ب
دينيــة، وأهــداف جهاديــة.. وهــو »خميــسُ المشــايخ«. فمــا 
هــذا المهرجــان؟ ومتــى كان يُقــام؟ ومــا المرامــي التــي كان 

يرمــي إليهــا؟

خميــسُ المشــايخ عيــد شــعبي كانــت تحتفــل بــه حمــص طوال 
قــرون مــن عصــر صــاح الديــن الأيوبــي إلــى منتصــف القــرن 
العشــرين، حينمــا أُلغــي الاحتفــال بــه ســنة 1954. فحُرِمَــت حمــص 
بإلغائــه مــن ظاهــرة كانــت تباهــي بهــا، ومــن وفــود وحشــود كانــوا 
يؤمونهــا مــن المــدن الشــامية الأخــرى لمشــاهدة مــا لا يشــاهدون 

فــي بلداتهــم.
بهجة الحياة

كان العيــد يقــام يــوم الخميــس الأخيــر مــن شــهر نيســان/ إبريل 
مــن كل عــام. وكأنمــا اختيــر هــذا اليــوم للتعبيــر عــن الابتهــاج بتجــدد 
ــع، وصفــاء الســماء، ونقــاء  ــاة فــي الطبيعــة مــع قــدوم الربي الحي

الهــواء، وازدهــار الأشــجار.

مقال

حمص قديماً
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ويعــود بــدءُ الاحتفــال بــه إلــى أيــام صــاح 
ــذي انتصــر علــى الصليبييــن،  الديــن الأيوبــي ال
وردَّ  الأوروبــي،  الاحتــال  مــن  القــدس  ر  وحــرَّ
العربــي  وطابعهــا  ومجدهــا  شــرفها  إليهــا 
الإســامي، ثــمَّ ذهــب صــاح الديــن، وبقــي 
حافظــت  فلمــاذا  الاحتــال،  بــزوال  الاحتفــال 
المجيــد  العيــد  هــذا  علــى  وحدهــا  حمــص 

الســعيد؟
طُرق صوفية

ــة،  ــة الديني عُرفــت حمــص بنزعتهــا الجهادي
مشــايخها،  بيــن  الصوفيــة  الطــرق  وبشــيوع 
ــا – كمــا  ــت شــائعة فيه ــي كان ــرزُ الطــرق الت وأب
ونعيــم  الســباعي  محمــود  المؤرخــان  يقــول 
دراســة  حمــص  كتابهمــا:  فــي  الزهــراوي 

وثائقيــة:
11 ــن . الطريقــة الســعدية: وشــيخها ســعد الدي

أحمــد  الشــيخ  فروعهــا  ومــن  الجبــاوي 
مهــرات، والشــيخ رجائــي الصريــع، والشــيخ 

ســعدو ســالمة.
22 الطريقــة الرفاعيــة، وشــيخها عبداللــه جنــدل .

الرفاعي.
33 الطريقــة القادريــة أو الكيلانيــة، وشــيخها .

مصطفــى عثمــان.
44 الطريقة الجنيدية..
55 الطريقة الأحمدية..
66 الطريقة الدسوقية..

كان الاحتفــال يبــدأ صبــاح يــوم الخميــس باجتمــاع الشــيوخ 
الركــن الشــمالي مــن المدينــة أمــام  ومريديهــم وأتباعهــم فــي 
ــرة  ــة كبي ــد، حيــث ترتفــع فــوق كل شــيخ راي ــن الولي ــد ب جامــع خال
ــم، واصطفــت حــول  ــر الحكي ــات الذك ــة النســيج، طــرزت بآي فخم
الشــيخ وعلــى ميمنــة جــواده وميســرته خيــول عربيــة يمتطيهــا 
وفــي  أرتــالًا،  يســيرون  الشــيوخ،  أتبــاع  الصــف  مريــدوه، ووراء 
الدينيــة  الأناشــيد  ينشــدون  وهــم  والمزاهــر،  الدفــوف  أيديهــم 
ــه. ــة فــي ســبيل الل ــى التضحي ــى التقــوى وإل ــة إل ــة الداعي الجهادي

من أجواء موسم خميس المشايخ

طقــس احتفالــي اجتماعــي يعبــر عــن الابتهــاج بتجــدد الحيــاة 
فــي الطبيعــة وقــدوم الربيــع

طقس جماهيري
وعلــى الأرصفــة المحاذيــة لجانبــي الشــوارع تقــف جماهيــر 
الضخــم  الموكــب  هــذا  لمشــاهدة  والــزوّار  الحمصــي  الشــعب 
الفخــم، أو للتبــرك بالشــيخ، ويظــلُّ الموكــب ســائراً حتــى يختــرق 
شــوارع حمــص الكبــرى مــن الشــمال إلــى الجنــوب مجتــازاً خمســة 
كيلومتــرات حتــى يصــلَ إلــى ضاحيــة بابــا عمــرو عنــد العصــر، وفــي 

ــن معــد يكــرب الزبيــدي. ــة مقــام عمــرو ب هــذه الضاحي
إنَّ بــدء الاحتفــال مــن مقــام بطــل، وانتهــاءه عنــد مقــام بطــل 
آخــر يرمــز إلــى المعنــى الخطيــر الكبيــر وإلــى المرمــى البعيــد المجيــد 
الــذي يرمــي إليــه هــذا الاحتفــال، وهــو الحفــاظ علــى روح الجهــاد، 
ونقلهــا مــن الأجــداد إلــى الحفــدة، لكيــا ينســيهم تــرف الحيــاة 

حــبّ المــوت فــي ســبيل اللــه.
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مناهج تأليف مخطوطات اللغة وتحقيقها
ً
 كتب الخيل أنموذجــا

بــدأ الدكتــور العثمــان محاضرتــه بالإشــارة إلــى أنَّ للتأليــف فــي 
ــاب مســتقل برأســه،  ــل بكت ــرد الخي ــاً أف ــن، ضرب هــذا المجــال ضربي
قائــاً: »وقفــت علــى أكثــر مــن 200 عنــوان؛ ليــس علــى ســبيل 
الاســتقصاء، وإنمــا مــن جملــة مــا وقفــت عليــه، لكن ينبغــي أن ننتبه 
هنــا فــي هــذه العناويــن الكثيــرة، إلــى أنَّ بعضهــا عناويــن متعــددة 
لكتــاب واحــد. كمــا وقفــت علــى أكثــر مــن 100 عنــوان، كان الــكلام 
ــث عــن  ــم تكــن مســتقلة بالحدي ــا، ل ــر مادته ــل يشــكّل أكث فــي الخي

الخيــل، وإنمــا الــكلام فــي الخيــل يشــكل معظــم مادتهــا«.

مقــاصد
 وعــن الأغــراض التــي وضعــت كتــب الخيــل لأجلها قــال: »يمكن 
أن نجمــل مقاصــد التأليــف فــي الخيــل، والأغــراض التــي وضعــت 

لهــا فــي أربعــة مقاصــد، وتحــت كل مقصــد أبحــاث كثيــرة لا يتســع 
الوقــت لعرضهــا؛ الأول: فــي ذكــر أســماء فحولهــا المشــهورة فــي 
الجاهليــة والإســام، وفــي أنســابها وفرســانها وقبائلهــا، ومــا قيــل 
فيهــا مــن أخبــار وأشــعار وآثــار، وغيــر ذلــك.. وهــذا كله بنــي على غاية 
الإيجــاز والاختصــار. الثانــي: فــي خلقهــا وأســماء أعضائهــا وصفاتهــا 
وألوانهــا، وفــي أخلاقهــا وطبائعهــا المجبولــة عليهــا والحادثــة. وفــي 
ــمَّ مــا يســتحب ويحمــد، أو  ــة، ث صفاتهــا وألوانهــا الرئيســة والفرعي
يــذم ويكــره مــن كل هــذه. الثالــث: فــي بيــان فضلهــا، وفضــل 
إعدادهــا والارتبــاط بهــا، ومــا يتعلّــق بذلــك مــن الســبق والرهــان 
والجهــاد والفروســية، ومــا ورد فــي ذلــك مــن قــرآن وحديــث، وغيــر 
ذلــك. الرابــع: فــي سياســتها وتغذيتهــا وبيطرتهــا، وسياســة وآداب 

التعامــل معهــا ورعايتهــا.

الخيول
العربية

تحمـــــــل بعـــــــض المحاضــــــرات 
والأمســيات آفاقــاً أبعــد مــن الزمــن 
تُعقــد فيــه، وخاصــة عندمــا  الــذي 
تراثيــة  بقضايــا  الموضــوع  ــق  يتعلَّ
تســتمر قيمتهــا التاريخيــة والفكريــة 
يــدل  مرجعــاً  لتصبــح  الزمــن،  مــع 
الباحثيــن إلــى حقائــق ويأخــذ بأيديهــم 
نحــو مزيــد مــن البحــث والتقصــي، 
وهــو مــا يدفعنــا في مجلــة “مدارات 
ونقــوش” إلــى نشــر هــذه المحاضــرة 
للدكتــور حســن العثمــان مــن جامعــة 
المؤتمــر  فــي  ألقاهــا  القــرى،  أم 
الســابع “فــي تحقيــق المخطوطــات 
الإســامية.. كتــب الخيــل أنموذجــاً” 

مــن تنظيــم مؤسســة الفرقــان.
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والغالــب فــي كل مقصــد، أن يســتقل بكتــاب مســتقل برأســه؛ 
إلّ أن بعضهــم قــد يجمــع بيــن غرضيــن أو ثلاثــة، أو بيــن الأغــراض 

كلهــا. ومــن جمــع بيــن الأغــراض كلهــا، لــم يوفّهــا حقهــا«.
وفــي إجابــة عــن الســؤال عــن تصنيــف هــذه الكتابــة ومــا ترجــع 
إليــه هــذه المقاصــد، فــي أنســاب الخيــل، هــل تصنّــف فــي الأدب 
أم الفقــه، أم فــي غيــر ذلــك، قــال الدكتــور العثمــان: »لئــن غلبــت 
الصيغــة الأدبيــة والنزعــة التاريخيــة علــى التآليــف المقصــورة علــى 
ــع اللغــوي المعجمــي هــو الغالــب. أمــا  المقصــد الأول، فــإنَّ الطاب
التأليــف فــي المقصــد الثانــي فيعــد النــواة الحقيقيــة للتأليــف فــي 
المعاجــم. ويمكــن أن يصنــف التأليــف فــي المقصــد الثالــث، بأنــه 
وعظــي يتوافــق وسياســة الشــرع، وضــرورات الدولــة، وحاجــات 

المجتمــع. لكــن تآليــف الصنــف الرابــع صناعيــة وتعليميــة«.

منــاهج 
وتحــدث العثمــان عــن مناهــج التأليــف فــي أشــهر الكتــب 

الموضوعــة وفــق هــذه المقاصــد الأربعــة فقــال:

 »مناهــج المقصــد الأول يمكــن أن يقــال إنهــا مناهــج تتــمُّ 
وفــق ثــاث أمــور:

أولًا؛ أن يبتــدئ المؤلــف بذكــر اســم الفــرس، مرتبــاً إيجابيــاً 
لمراعــاة الحــرف الأول دون الثانــي والثالــث، ولــم أجــد كتبــاً ذكــرت 
فيهــا أســماء الخيــل وأنســابها، وأســماء فرســانها، راعــت الثوانــي 
والثوالــث، ورتبتهــا أبجديــاً مراعــاة للحــرف الأول، حيــث يذكــر اســم 
الفــرس فقــط ثــم يليــه فارســه، ومــن النــادر أن يســبق ذكــر الفــارس 
ذكــر الفــرس. وأضــاف: “يتلــو اســم الفــرس وفارســه ومــا ورد فيــه 
مــن أشــعار، والغالــب أن يقتصــر علــى بيــت واحــد أو اثنيــن، ومــن 

ــأنَّ يســتكثر، علمــاً أن الإمــكان والوســع كبيــر جــداً”. ــادر ب الن

ثانيــاً؛ يرتــب الكاتــب كتابــه علــى تقســيم القبائــل، بــأن يذكــر 
القبيلــة ثــمَّ مــا عندهــا مــن خيــل وفرســان.

ثالثــاً؛ أن يذكــر المؤلــف مــا وقــف عليــه مــن مشــهور أســماء 
ــل  ــل ولا بحســب القبائ ــب، لا بحســب الأوائ ــر ترتي الفحــول، مــن غي
وعلــى ذلــك ســار أبوعبيــدة فــي كتابــه “الخيــل”، والأصمعــي فــي 
“الخيــل” أيضــاً، وابــن جــزي فــي “مطلــع اليمــن” و”مُطلــع اليمــن”، 

وجدتــه بضبطيــن، الأول بفتــح الميــم والثانــي بضــم الميــم.
وتابــع العثمــان: »أمّــا مناهــج التأليــف فــي أشــهر كتــب المقصــد 

موضوعيــن  فــي  تتمثــل  التصانيــف  هــذه  جميــع  فــإنَّ  الثانــي، 
رئيســين.

مــن  يــذم  أو  يحمــد  أعضائهــا، ومــا  أســماء وصفــات  الأول: 
ــرأس وينتهــي بالحافــر.  ــدأ بال ذلــك، وقــد اتفــق الجميــع علــى أن يب
ــة  ــم الرقب ــرأس ث ــل مــا فــي داخــل ال ــى تفاصي ــم يتفقــوا عل لكــن ل

واليديــن والبطــن. 

يــذم  أو  يتفــرع عنهــا، ومــا يحمــد  ألوانهــا ومــا  الثانــي: فــي 
فــي كل ذلــك. وقــد اتفقــت جميــع التصانيــف علــى ذكــر الألــوان، 
ثــم مــا يحمــد منهــا ومــا يــذم، ومــا يكثــر ومــا يقــل فــي بعــض 
المناطــق والقبائــل. ثــمَّ يلــي الألــوان، الشــيات، ومــا يتصــل بهــا 
ــره.  ــى آخ ــر واليعســوب إل ــل والدوائ ــرر والنواصــي والتحجي مــن الغ
ــم فــي شــرحها  ــم تعتمــد منهجــاً واضــح المعال وهــذه التصانيــف ل
ــم تعرضهــا علــى وفــق ترتيــب  ــم إنهــا ل ــوان والشــيات. ث لهــذه الأل
خــاص بيّــن فــي كتــاب مــا أو أكثــر. إلا مــا وجدتــه لــدا ابــن جــزي 
فــي كتابــه )مطلــع اليمــن( الــذي قســم الألــوان إلــى قســمين؛ ألــوان 
رئيســة أصليــة تتمثــل فــي البيــاض والســواد والحمــرة والصفــرة 
والخضــرة، ثــم مــا عداهــا فإنهــا ألــوان فرعيــة تركبــت مــن ألــوان 

رئيســة«.

وبالانتقــال إلــى كتــب المقصــد الثالــث قــال العثمــان: »تمثلهــا 
ثــاث مجموعــات؛ 

ــل، وبفضــل رباطهــا  ــى: التصانيــف الخاصــة بفضــل الخي الأول
والجهاد عليها مثل )فضل الفرس – الجاحظ (، )فضل الخيــل- شرف 
ــل - التلمســاني(،  ــاط الخي ــى رب ــل إل ــل المي ــن الدمياطــي(، )فضــ الدي
)فضــل الخيــل ومــا فيهــا مــن الخيــر والميــل – العراقــي(، )فوائــد 
ــل  ــن عبدالقــادر الحســيني(، و)فضائ ــي ب ــل - عل ــل بفضــل الخي الني

الخيــل - الطيــب الفاســي(.

ليســت  للفروســية،  المعقــودة  الكتــب  تمثلهــا  الثانيــة: 
الفروســية فقــط وإنمــا تتكلــم عــن الفروســية مــع الخيــل، ومعظــم 
هــذه المــادة عــن الفروســية وفضائــل الخيــل ومــا يتعلــق بهــا، مــن 
مثــل )الفروســية وعــاج الــدواب - محمــد بــن يعقــوب القتلــي(، 
و)الفروســية والمكائــد الحربيــة - نجــم الديــن الرمــاح(، وفــي )صنعــة 

ركــوب الخيــل - أبــي عمــر الســطوني(.

ــل قدمــت  ــي تكلمــت فــي الخي ــة: معظــم التصانيــف الت الثالث
لــكل تصنيــف منهجــاً  إنَّ  إذ  بتقديمــات موجــزة،  الخيــل  لفضــل 

4 مقاصد لتأليف كتب الخيل تحت كل منها أبحاث كثيرة
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خاصــاً بــه، ارتضــاه لــه مصنفــه، وليــس بينهــا مــن شــيء مشــترك 
ــان الفضــل«. ســوى بي

وتنــاول الدكتــور العثمــان المقصــد الرابــع )بيطرتها وسياســتها(، 
فقــال: تمثــل هــذا المقصــد مجموعتان: 

- الأولى؛ بيطرة الخيل  

- الثانية؛ رعايتــــه 
وأضــاف أنَّ هــذه التصانيــف ســارت علــى منهجيــن اثنيــن الأول 
ــي ذكــر كل مــرض مفــرداً  ــل. والثان ــل الخي ــع أمــراض وعل ذكــر جمي
يليــه ذكــر علاجــه ودوائــه، واللافــت للانتبــاه فــي هــذه التآليــف ثلاثــة 

أمــور:

الأمــر الأول: تآليــف ســلطانية بمعنــى مــا كتــب مــن تأليــف 
يمكــن أن يكــون كتبــه أميــر أو ســلطان أو برســم أميــر أو ســلطان أو 
أهــدي إلــى أميــر أو ســلطان. وتابــع العثمــان: وقفــت مــن غيــر تعمــد 
للاســتقصاء، علــى أكثــر مــن ثلاثيــن تصنيفــاً علــى هــذا النمــط مــن 

التصانيــف الســلطانية.

الأمــر الثانــي: رغــم أنهــا نســجت علــى منــوال واحــد، إلا أننــا نجــد 
ــره، بحيــث ســلب معظــم  ــى غي ــكأ بصــورة تامــة عل ــا ات واحــداً منه

مادتــه، كمــا هــو معهــود فــي تآليــف الفنــون الأخــرى. 

الأمــر الثالــث: مــا كان مــن التآليــف فــي أنســاب وتاريــخ الخيــل، 
أو أســمائها وأســماء فرســانها، أو كان فــي بيــان خلقهــا وألوانهــا، 
ــن  ــاز. ومعظــم الذي ــة الإيج ــا، كان فــي غاي ــا وعلاجه أو فــي بيطرته
تكلمــوا فــي هــذا الأمــر ذكــروا اســم الفــرس فــي بيــت واحــد أو 
اثنيــن، علمــاً أنــه كان بإمكانهــم ذكــر عشــرات الأبيــات. أمــا مــا كان 
منهــا فــي الفروســية، أو فــي فضائــل الخيــل، وفضائــل رباطهــا فــإن 
معظمــه يميــل إلــى شــيء مــن الإطنــاب، دون أن يتصــف بذلــك. 
ولــم أجــد كتابــاً يمكــن أن يقــال إن صاحبــه أطنــب واســتزاد إلــى 
درجــة تجعلــه يوصــف بهــذه الصفــة، ســوى شــرح أحمــد بــن عبداللــه 
ــه  ــى كتاب ــل(، فقــد بن ــده )فــي صفــات الخي ــن حمــزة لأرجــوزة وال ب

علــى غايــة الإطنــاب.

التـآليف المفـردة
واســتطرد الدكتــور العثمــان فقــال: وقفــت، مــن غيــر تعمــد 
الاســتقصاء، علــى أكثــر مــن 100 عنــوان، شــكل الحديــث عــن الخيــل 

معظــم أبوابهــا وفصولهــا، ولفتــت انتباهــي فــي مناهــج التحقيــق 
اثنتــا عشــرة نقطــة.

1- وضــع المؤلفــون لكتــب الخيــل مقدمــات طــوالًا تقــارب 
حجــم الكتــاب أو تزيــد، كمــا صنــع حاتــم صالــح الضامــن، أو ربمــا 

تعــدل نصــف حجــم الكتــاب، إن لــم تكــن الكتــاب بأكملــه.

2- اتــكاء بعــض المحققيــن علــى بعــض، علــى عكــس مــا نجــده 
ــن ســلب كل أو معظــم  ــن، أو ربمــا بعــض المحققي ــد المصنفي عن

تعليقــات وحواشــي الآخــر.

3- الإيجــاز جــداً فــي التحشــية، بحيــث يوصــف بأنــه اقتصــاد 
مخــل، وهــذه صفــة تحقيــق أحمــد زكــي لـ)أنســاب الخيــل - ابــن 
الكلبــي(. وتحقيقــات العراقييــن الذيــن حققــوا الخيــل بالجملــة وهــم: 
نــوري حمــودي القيســي، حاتــم صالــح الضامــن، عبداللــه الجبــوري، 
ويحيــى وهيــب الجبــوري. هــؤلاء الأربعــة كانــت تحقيقاتهــم فــي 
غايــة الاقتصــاد والإيجــاز، وبعضهــا يمكــن أن يوصــف بأنــه اقتصــاد 

مخــل جــداً.

4- عــدد غيــر قليــل مــن المحققيــن لــم يعلــق أبــداً علــى النــص، 
كمــا هــي الكتــب التــي أخرجهــا زهيــر الشــاويش مثــل )عقــد الأجنــاد(، 
و)نخبــة عقــد الأجنــاد(، و)ســهيل فــي مــا جــاء فــي ذكــر الخيــل(، 
و)جــواب الســائل عــن الخيــل الأصائــل(، حيــث لــم يُذكَــر شــيء فــي 
أســفل النــص. وكمــا فعــل نظــام يعقوبــي عندمــا حقــق )فضــل 
الخيــل- الدمياطــي(، إذ لــم يعلــق عليــه بشــيء أبــداً، واكتفــى بنقــل 

معظــم تعليقــات محمــد راغــب طبــاق للطبعــة الأولــى.

5- إنَّ عــدداً غيــر قليــل حقــق الكتــاب علــى نســخة واحــدة، مــع 
وجــود عــدد كبيــر مــن النســخ، أو حقــق الكتــاب علــى نســخه مبتــورة، 
ــاب )الحلبــي( لصاحــب  ــم الضامــن فــي تحقيقــه لكت ــع حات كمــا صن
الخيــل(  )أســماء  تحقيقــه  فــي  ســلطاني  علــي  ومحمــد  التاجــي، 
للفندجانــي، وعبداللــه عســيلان فــي تحقيقــه لـ)ســهيل فــي مــا جــاء 
ــة المصنــف،  ــل(، أو ربمــا تكــون مــع تفردهــا مجهول فــي ذكــر الخي

كمــا فعــل محمــد التونجــي فــي تحقيقــه لـ)الجــواد العربــي(.

6- إعــادة تحقيــق الكتــاب الواحــد مرات عــدة، من غير داعٍ علمي 
يدعــو إلــى إعــادة تحقيقــه، رغــم أن هنــاك الكثيــر عــن كتــب الخيــل 

لا تــزال مخطوطــة وكان مــن الأجــدى أن يتــم تحقيقهــا.

7- ظاهــرة عامــة لــم يســلم منهــا أحــد مــن المحققيــن، تتمثــل 
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ــل وأنســابها،  ــاج فــي توثيقــه مــن أســماء الخي ــق مــا يحت فــي توثي
وأســماء الفرســان مــن الســابق للاحــق مــن التصانيــف، والمنطــق 

العلمــي والتحقيقــي والأكاديمــي.

8- تصويــب النــص الــذي بيــن يــدي المحقــق، بعرضــه علــى 
غيــره مــن كتــب الخيــل، لأنَّ كتــب الخيــل تنقــل مــن بعضهــا بعضــاً، 
وكان الأجــدى أن يعرضــه علــى مــا تكلــم فــي أيــام العــرب، وليــس أن 
يعــرض المــادة علــى ذات المــادة المتكــررة فــي الكتــب. فربمــا يكــون 
ــاً  ــدري، وهــذا لا يســمى توفيق ــذ مــن بعــض دون أن ي ــا أخ بعضه

فــي هــذه الجزئيــة.

ــدي هــذا  ــن ي ــه بي 9- قصــر الضبــط اللغــوي علــى معجــم بعين
المحققيــن، فقــد  الــذي صنعــه جميــع  ذاك، وهــذا  أو  المحقــق 
قصــروا ضبــط المفــردات علــى معجــم واحــد أو معجميــن. وكمــا 
هــو معلــوم فــإن معظــم كتــب التــراث ليــس فيهــا ضبــط أبــداً، وإن 
وُجــد فهــو ضبــط قليــل. فيلــزم القــارئ بالضبــط الــذي وجــده فــي 
المعجــم الــذي بيــن يديــه، ولربمــا يكــون ضبــط غيــره مــن المعاجــم 

أوفــق فــي هــذا الكتــاب.

10- الإفــراط فــي تتبــع تصحيفــات التحقيــق الســابق، وهــذه 
خذونــي(،  يقــول  أن  المريــب  )يــكاد  بــاب  مــن  عامــة،  ظاهــرة 
وكأنــه يبــرر لنفســه لِــمَ أعــاد التحقيــق، فيفــرط إفراطــاً عجيبــاً فــي 
الكتــاب مملــوءاً  فــإن كان  الســابق.  التحقيــق  تتبــع تصحيفــات 
لنــا فهرســاً  يُخــرج  أن  الســابق، فالأوْلــى  التحقيــق  بتصحيفــات 
بتصويبــات ذلــك، ونحــن لســنا بحاجــة إلــى هــذا التحقيــق، بــل إننــا 

نصــوب وفــق هــذا الفهــرس.

11- إثبــات المحققيــن فــي مقدمــات تحقيقاتهــم أكثــر مــن 
كتــاب فــي الخيــل لصاحــب نصهــم، ومعلــوم فــي علــم التحقيــق أن 
معظــم العناويــن المختلفــة للكتــاب الواحــد، يرجــع ســبب تعدادهــا 
إلــى أن كثيــراً مــن المؤرخيــن والمترجميــن يميلــون إلــى تســمية 
ــوان، أو تســميته بمقصــوده، أو  ــس بالعن ــه، ولي ــاب بمضمون الكت
ــه،  بجزئــه، أو بمــكان وزمــان تأليفــه، أو حجمــه، أو بحــال مــن أحوال
أو بوصــف مــن أوصافــه، أو بمــن أهــدي إليــه، أو نســبته لمصنفــه. 
فيأتــي المحقــق ويذكــر، مثــاً، لابــن الكلبــي أو للأصمعــي، ســتة 
ــاً، تجــد أنهــا تعــود  أو ســبعة كتــب، وإذا حلّلتهــا أو درســتها أكاديمي
لكتــاب واحــد وعنــوان واحــد. ومــن أمثلــة ذلــك نســبتهم الكتــب 
ــل، نســب  ــرب، نســبة الخي ــل الع ــي، )فحــول خي ــن الكلب ــة لاب التالي

الخيــل، أنســاب الخيــل(، وأعتقــد أن هــذه الكتــب الأربعــة شــيء 
واحــد.

أو كمثــل الكتــب التاليــة لأبــي عبيــدة )حضــروا الخيــل(، و)صفــة 
الفــرس(، و)الخيــل(، وكلهــا شــيء واحــد. وكذلــك نســبتهم لأبــي 
عبيــدة، كتابــي )طبقــات الفرســان( و)مقاتــل الفرســان(، وأعتقــد 
أنهمــا شــيء واحــد. ونســبتهم للأصمعــي كتــاب )خلــق الفــرس(، 

ــرة جــداً. ــة كثي ــل(. وأعتقــد أنهمــا شــيء واحــد. والأمثل و)الخي

12- متفــق عليــه أنَّ مــادة كل كتــاب تلــزم محققهــا بأنــواع 
ــي  ــارس، لكنن ــب هــذه الفه ــاة ترتي ــه بمراع ــة، وتلزم ــارس معين فه
لــم أجــد نمطــاً متبعــاً واضحــاً عنــد مــن صنفــوا فهــارس كتــب الخيــل 
مــن المحققيــن. وكان هنــاك اضطــراب فــي ترتيبهــا، وهــذه النقطة 

قســمت الــكلام فيهــا إلــى ثلاثــة أقســام:

مــن  المكــرر  بالمعتــاد  المحققيــن  مــن  كثيــر  اكتفــاء  الأول: 
الفهــارس، فــي حيــن أن الكتــاب قــد يكــون فــي غنــى عنهــا، كونهــا 
لا تقــدم أي فائــدة للقــارئ، ويكــون المحقــق قــد أهمــل عــدداً مــن 

الفهــارس كان ينبغــي أن يذكرهــا.

ــر،  ــارس كان ينبغــي أن تذك ــواع الفه ــر مــن أن ــدد كبي ــي: ع الثان
مــن خــال تتبــع مــادة الكتــاب، فــي حيــن اكتفــى المحقــق بالمكــرر 

وتــرك مــا هــو أهــم.

الثالــث: اضطــراب الترتيــب، وعــدم وجــود منهــج واضــح، وهــذا 
قبيــح جــداً، عندمــا نــرى هــذه الظاهــرة جليــة واضحــة عنــد محقــق 
ــر مــن كتــاب مــن كتــب الخيــل. إذ كان ينبغــي أن يكــون  واحــد لأكث
ــور  ــا، بالمقــام الأول، الدكت ــه منهــج واضــح واحــد، وأقصــد هن لدي
حاتــم صالــح الضامــن، باعتبــاره طــرح 8 مــن كتــب الخيــل، ولــم أجــد 
لــه منهجــاً واضحــاً فــي ترتيــب الفهــارس، أو فــي مــا ينبغــي أن 

يذكــر.
المحققيــن،  مــن  كثيــر  لــدى  التحقيــق  تحــري  عــدم  وكذلــك 
فمعظمهــم لا يفــرق بيــن التخريــج والتوثيــق والتعليــق وخدمــة 

النــص.

وقفة مع تحقيقات الضامن
 تنــاول الدكتــور حســن العثمــان تحقيقــات المــؤرخ العراقــي 
الدكتــور حاتــم الضامــن، رحمــه اللــه، فقــال إنــه حقــق ثمانيــة كتــب 

مــن كتــب الخيــل، هــي: 

11 نــوري . مــع  بالاشــتراك  الكلبــي(،  ابــن   - الخيــل  )أنســاب 

اختلاف عناوين الكتاب الواحد يرجع إلى أنَّ كثيراً من 
المؤرخين والمترجمين لا يميلون إلى تسمية الكتاب 

بالعنوان، بل بمضمونه وأوصافه
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باســمه. منفــرداً  أصــدره  ثــم  القيســي،  حمــودي 

22 )الخيــل – الأصمعــي(، ســبقه إلــى تحقيقــه نــوري القيســي .
وهــال ناجــي.

33 )أســماء خيــل العــرب وفرســانها - ابــن زيــاد الأعرابــي(، طبــع .
أولًا فــي لنــدن، ثــم طبــع بتحقيــق نــوري القيســي مــع 
حاتــم الضامــن، ثــم بتحقيــق محمــد عبدالقــادر أحمــد، ثــم 

باســم الضامــن منفــرداً.

44 )الحلبــة فــي أســماء الخيــل- صاحــب التاجــي(، صــدر أولًا .
بتحقيــق عبداللــه الجبــوري، ثــمَّ الضامــن.

55 )قطــر الســيل فــي أمــر الخيــل- البلقينــي(، وهــو مختصــر .
ثــم  الجبــوري،  بتحقيــق  أولًا  صــدر  للدمياطــي،  الخيــل 

الضامــن.

66 )مجــرى الســوابق - تقــي الديــن حجــة الحمــوي(، بعضهــم .
ضبطــه بضــم الميــم، صــدر أولًا بتحقيــق عمــر موســى 

ــم الضامــن. الباشــا، ث

77 )جــر الذيــل – الســيوطي(، طبــع بتحقيــق الضامــن، ولــم .
ــه. ــق آخــر ل ــى تحقي ــع عل أطل

88 )فوائد النيل(..

إلــى هــذه الكتــب الثمانيــة،  لــو نظرنــا  وعلــق عليهــا قائــاً: 
منهــا: عــدة  ملاحظــات  لوجدنــا 

*	 خمســة مــن الثمانيــة، ســبقه إلــى تحقيقهــا غيــره، ولســت 
أدري مــا الفائــدة مــن إعــادة تحقيقهــا.

*	 اثنــان مــن هــذه الثمانيــة، طبعــت بتحقيــق بالاشــتراك مــع 
نــوري القيســي، ثــم أعــاد طبعهــا منفــرداً باســمه.

*	 اعتمــاده فــي تحقيقاتــه تركيبــاً موهمــاً جداً، وهــو قوله في 
تعليقاتــه فــي التوثيــق “أغفلتــه كتــب الخيــل”، أو “أغفلتــه 
كتــب الخيــل المطبوعــة”، والقــارئ يتوهــم أنــه راجــع جميــع 
فــي  وجــدت  حيــن  فــي  المخطــوط.  وجميــع  المطبــوع، 
كتــاب مــن تحقيقــه أن جميــع مــا راجعــه 7 كتــب، وفــي 
كتــاب آخــر 9 كتــب، وأقصــى مــا وصــل إليــه 11 كتابــاً، 
وكونــك ترجــع إلــى 11 كتابــاً لا يؤهلــك أن تقــول: “أهملتــه 

كتــب الخيــل”، أو “كتــب الخيــل المطبوعــة”.

*	 إفراطــه فــي تتبــع التصحيفــات، ومــن أمثلتــه تحقيقــه 
لكتــاب “الخيــل”، للأصمعــي. نجــد أن مــادة الكتــاب 43 
ــن بلغــت المقدمــة 45 صفحــة. وتتبعــه  صفحــة، فــي حي
صفحــة.   13 الســابقة  “هفنــر”  طبعــة  لتصحيفــات 
ــى التحقيــق أثقــل  ــاء إل هــذه فقــط مســتقلة، حتــى إذا ج

الســابقة. الطبعــة  تصحيفــات  فــي  الحواشــي 

*	 منهــج  “وكان  قولــه:  ثــم  الطــوال،  المقدمــات  وصفــه 
الــذي  أنَّ  والحقيقــة  يلــي”..  كمــا  كتابــه  فــي  المصنــف 
يذكــره علــى أنــه منهــج، فإنــه ليــس بمنهــج، وإنمــا وصــف 

المحتــوى. 

*	 كان يقــول: “وكان مــن مصــادره”، ويذكــر عــدداً كبيــراً، 
وهــذا محــل الظــن، لأن كتــب الخيــل فــي غايــة الإيجــاز، 
والاتفــاق فــي عبارتيــن أو ثلاثــة، لا يعطيــك الحــق فــي أن 

تقــول: “كان مــن مصــادره كتــاب كــذا”.

التعقيبات والمناقشات
بعــد انتهــاء المحاضــرة دار نقــاش وطُرحــت تعقيبــات مــن بعض 
ــاب  ــى كت ــذي أشــار إل ــم، ال ــه الغني ــور عبدالل ــم الدكت الحضــور، منه
“أصــول الخيــل العربيــة”، الــذي نشــر مترجمــاً فــي بريطانيــا أولًا، 
ثــم قــام المرحــوم حمــد الجاســر بطبعــه فــي مجلديــن بعــد إجــراء 
بعــض التعديــات عليــه. وقــال إنــه يحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســات 
ــط  ــه مــن مصطلحــات ترب ــات، لكــي يســتفاد ممــا ورد في والمقارن

بيــن القديــم والحديــث.
ثــمَّ شــارك الدكتــور بشــار عــواد معــروف، الــذي تســاءل عمــا 
إذا كان التعريــف بالأعــام، أو بالمواضــع، أو بأســماء الكتــب، مــن 
أصــول التحقيــق أم لا، وطالــب باتفــاق مــن قبــل المحققيــن علــى 

ذلــك.
مــن  أبوحيــان  جميــل  حســيني  الدكتــور  تســاءل  حيــن  فــي 
الجامعــة الإســامية فــي ماليزيــا، هــل هنــاك علاقــة بيــن الخيــل 

والخيــال؟
أمّــا الدكتــور صــاح جــرار، فقــال إنــه لا يعتمــد ســوى علــى 
ــى  ــد نذهــب إل ــال: “ق ــه، وق ــرب” فــي تحقيقات “معجــم لســان الع

معجــم آخــر فــي حــال وجــود إشــكالية لفظيــة معينــة”.

الخيول
العربية
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إصدارات

المتبــادل علــى بعضهــا هــو الــذي ســرع فــي انهيارهــا الدراماتيكــي وآذن 
ــاً. ــم دام قرون بعصــر مظل

بأســلوب جــذاب، يدمــج هــذا الكتــاب بيــن الســرد وأحدث الدراســات، 
ــي أدت  ــى العلاقــات المعقــدة الت ــدة عل ــة جدي ليســلط الضــوء مــن زاوي
إلــى نشــوء وتدميــر الحضــارات المزدهــرة فــي العصــر البرونــزي المتأخــر - 

والتــي مهــدت الطريــق لظهــور اليونــان الكلاســيكية.

فــي عــام 1177 قبــل الميــاد، أغــارت علــى مصــر مجموعــات مــن 
الفرعــون  جيــش  تمكــن  البحــر«.  »شــعوب  باســم  المعروفيــن  الغــزاة 
وقواتــه البحريــة مــن إلحــاق الهزيمــة بالقــوات المغيــرة، ولكــن النصــر 
أضعــف مصــر وســرعان مــا بــدأت تنزلــق نحــو الانهيــار، مثلهــا مثــل 
معظــم الحضــارات المحيطــة بهــا. وبعــد قــرون مــن التألــق، وصــل العالــم 
المتحضــر فــي العصــر البرونــزي إلــى نهايــة مفاجئــة وكارثيــة. فســقطت 
الممالــك مثــل أحجــار الدومينــو علــى مــدى عقــود قليلــة فقــط. فاختفــت 
والبابليــة.  والحيثيــة  والطرواديــة  والميســينية  المينوســية  الحضــارات 
وعلــى حيــن غــرة اضمحــل الاقتصــاد والثقافــات المزدهــرة فــي أواخــر 
الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد والتــي امتــدت مــن اليونــان إلــى مصــر وبــاد 
مــا بيــن النهريــن، وزال معهــا أنظمــة الكتابــة والتكنولوجيــا والهندســة 
المعماريــة الأثريــة. لكــن لــم يكــن »شــعوب البحــر« وحدهــم هــم ســبب 

ــك إذاً؟ ــار الســاحق. فكيــف حــدث ذل هــذا الانهي

المظلمــة  »العصــور  لأســباب  جديــدة  رؤيــة  الكتــاب  هــذا  يطــرح 
ــة  ــول النهاي ــرة ح ــن القصــة المثي ــك كلاي ــف إري ــروي المؤل ــى«، وي الأول
التــي نجمــت عــن إخفاقــات متعــددة مترابطــة، تتــراوح مــا بيــن الغــزو 
والتمــرد إلــى الــزلازل والجفــاف وقطــع طــرق التجــارة الدوليــة. ويســلط 
ــاة لهــذه  ــم المتعــدد الثقافــات والنابــض بالحي ــى العال ــن الضــوء عل كلاي
الحضــارات العظيمــة، فيرســم لوحــة متكاملــة الملامــح للإمبراطوريــات 
والشــعوب المعولمــة فــي العصــر البرونــزي المتأخــر موضحــاً أن اعتمادها 

المـؤلف فـي سطـور:

فــي  أســتاذ  هــو  إريــك كلايــن  الدكتــور 
معهــد  ومديــر  والأنثروبولوجيــا  الآثــار  علــم 
لقســم  الســابق  والرئيــس  للآثــار  الكابيتــول 
والشــرقية  الكلاســيكية  والحضــارات  اللغــات 
بالولايــات  واشــنطن  جــورج  جامعــة  فــي 
المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مستكشــف لــدى 

جيوغرافيــك. ناشــونال  قنــاة 

عنوان الكتاب:  1177 قبل الميلاد:   
                       عام انهيار الحضارة

المـؤلـــــــــــــف:  إريك كلاين
تــاريخ النشــــر:  22 سبتمبر 2015

دار النشــــــــــــر:  مطبعة جامعة برينستون



لمحات من التاريخ العربي في الأناضول

مقال

لكــن المصــادر التاريخيــة الكلاســيكية تخالــف هــذه الادعــاءات 
وتقــول لنــا إنَّ الغــزوات الأولــى للمســلمين نحــو الأناضــول بــدأت 
قبــل قــدوم الســاجقة إلــى الأناضــول بأربعمائــة عــام، وإنَّ انتشــار 
الإســام بيــن الــروم والأرمــن والســريان والأكــراد قــد بــدأ فــي عهــد 

العباســيين وازداد انتشــاره بيــن الأتــراك.
ذكــر المــؤرخ أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البــاذري 
ل حملــة نحــو  ــم أوَّ أنَّ الصحابــي ســعد بــن عميــر هــو مــن نظَّ
الأناضــول، وأنَّ المســلمين قامــوا بفتــح منطقــة أنطاكيــة وقامــوا 

بإنشــاء حــي للمســلمين فيهــا.
وذكــر المــؤرخ الإســامي الكبيــر ابــن الأثيــر فــي كتابــه “الكامــل 
فــي التاريــخ” أنَّ أول حملــة للمســلمين نحــو الأناضــول كانــت فــي 
عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، رضــي اللــه عنــه، حيــث تولــى 
قيادتهــا الصحابــي معاويــة بــن أبــي ســفيان، رضــي اللــه عنــه، كمــا 
ذكــر ابــن الاثيــر أنــه تــمَّ فتــح مــدن مارديــن وأورفــه وجــزره وديــار 
بكــر، وأنَّ بعــض ســكان هــذه المناطــق اعتنقــوا الديــن الإســامي 

فــي تلــك الفتــرة.
 Helene( وقــد ذكــرت المؤرخــة الفرنســية هيلينــا أهرويلــر
العربيــة”  والغــزوات  الصغــرى  “آســيا  كتابهــا  فــي   )Ahrweiler
الغــزوات  أنَّ   )L’Asia Mineure et les İnvasions Arabes(
العربيــة نحــو الأناضــول ازدادت فــي عهــد الخليفــة الراشــد عثمــان 
بــن عفــان، رضــي اللــه عنــه، الــذي تولــى الخلافــة بعــد وفــاة 
الفــاروق عمــر بــن الخطــاب، كمــا ذكــرت أنَّ المســلمين وصلــوا 
ل إلــى  إلــى قيصــري وشــوروم، وأنَّ المنطقــة شــهدت حركــة تحــوُّ
الإســام بشــكل ســريع. ومــن الأدلــة التــي اســتندت إليهــا أهرويلــر 
فــي ادعاءاتهــا هــذه مــا ورد فــي الكرونيــكات التاريخيــة البيزنطيــة 
عــن مســاعدة القروييــن المســلمين فــي الأناضــول للمقاتليــن 
العــرب إبّــان حملــة حصــار إســطنبول التــي بــدأت فــي أيــام الدولــة 

الأمويــة.

محمد زاهد غول
يُذْكَــر فــي التاريــخ الرســمي التركــي أنَّ الغــزوات الأولــى 
للمســلمين نحــو الأناضــول بــدأت فعليّــاً في عهد الســاجقة 
ل  عَــى، وأنَّ هضبــة الأناضــول بــدأت بالتتــرك والتحــوُّ كمــا يُدَّ
بــك  بهــا طغــرل  التــي قــام  الحــروب  بعــد  إلــى الإســام 
وتشــاغري بــك نحــو هــذه البــاد، وأنَّ معركــة مــاذ كــرد 
ــوابُ الأناضــول  ــت مــن بعدهــا أب ل فُتِحَ ــت نقطــة تحــوُّ كان

أمــام المســلمين.

انتشر الٕاسلام بسرعة في الٔاناضول بعد الفتوحات

معارضة عمر بن الخطاب بناء الأسطول
ــي الشــام مــن الخليفــة  ــي ســفيان وال ــن أب ــة ب ــب معاوي طل
عمــر بــن الخطــاب بنــاء أســطول بحــري مــن أجــل الحمــات التــي 
تــمَّ تنظيمهــا ضــد البيزنطييــن، لكــن عمــر بــن الخطــاب عــارض بنــاء 
الأســطول خشــية إضعافــه لقــوة الجيــش الإســامي. وقــد كان 
ــاء الأســطول؛  ــن الخطــاب بن ــاك ســبب آخــر لمعارضــة عمــر ب هن
النــاس بصــورة ســهلة للإســام فــي  اعتنــاق  تأميــن  ألا وهــو 
ــات  ــاك صعوب ــاً، فقــد كانــت هن ــمَّ فتحهــا حديث ــي ت المناطــق الت
فــي توطيــن النــاس فــي الأراضــي حديثــة الفتــح، وكانــت هنــاك 
ــف أهالــي الصحــراء مــع الحيــاة  حاجــة إلــى بعــض الوقــت لكــي يتكيَّ
المســتقرة أيضــاً. ثــمَّ إنــه حتــى لــو تــمَّ تأميــن الســفن والطواقــم، 
فقــد كانــت هنــاك حاجــة إلــى بنــاء الموانــئ لحمايــة هــذه الســفن. 
وعلــى الرغــم مــن ادعــاء المــؤرخ الألمانــي “يوليــوس ويلهــاوزن” 
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)Julius Wellhausen( فــي كتابــه “تاريــخ 
الإســام” )Geschicte des Islams( أنَّ 
الخلفــاء الأوائــل لــم تكــن لديهــم أهــداف 
مثــل فتــح إســطنبول، فــإنَّ أوامــر عثمــان 
الأســطول  ببنــاء  لمعاويــة  عفــان  بــن 
البحريــة  الفتوحــات  ل  أوَّ نحــو  وتوجيهــه 

ــاءات. ــد هــذه الادع شــرق المتوســط تفن
وقــد تمــت الفتوحــات فــي الأناضــول 
فــي عهــد الفــاروق علــى محوريــن همــا: 
مارديــن  ومحــور  وأضنــة،  هاتــاي  محــور 
وديــار بكــر، حيــث تــمَّ العمــل علــى تركيــز 

ــمَّ  ــب الأناضــول لا شــمالها. ث ــى قل الفتوحــات بشــكل خــاص عل
ــاء  ــد الخليفــة عثمــان بعــد بن ــرت سياســة الفتوحــات فــي عه تغيَّ
الأســطول، حيــث تــمَّ اســتئناف حركــة الفتوحــات فــي الأناضــول 
للجيــوش  قيــادة  مركــز  بنــاء  تــمَّ  التــي  وملاطيــة  أنطاليــا  عبــر 

الإســامية فيهــا.
السيطرة على تشوكوروفا دون قتال

دخلــت منطقــة تشــوكوروفا المعروفــة بكيليكيــا تحــت ســيطرة 
الأرمنــي  البطريــرك  رأى  حيــث  قتــال،  دون  المســلمين  العــرب 
ثيــودوروس عــدم جــدوى مقاومــة الغــزو العربــي الإســامي مــن 

بتســليمها  وقــام  السياســية،  الناحيــة 
للمســلمين بعــد أخــذ العهــد بدفــع ضرائــب 
أقــل مــن الضرائــب التــي كانــوا يدفعونهــا 
الذيــن  الأرمــن  وأصبــح  للبيزنطييــن. 
الحاميــات  إزالــة  علــى  المســلمين  ســاعدوا 
البيزنطيــة مــن المنطقــة مــن رعيــة العــرب 
المــؤرخ  وكان  الأناضــول.  فــي  المســلمين 
صــرح  قــد   ))Serbos ســيبيوس  الأرمنــي 
بــأنَّ المســلمين أفضــل وأكثــر احترامــاً مــن 

البيزنطييــن، وأنَّ فتــرة الســام فــي الأناضــول قــد بــدأت بقــدوم 
البــاد. هــذه  إلــى  المســلمين  العــرب 

قدوم الجيوش الإسلامية العربية الأولى إلى إسطنبول 
في عصر الخلفاء

ذكــر ابــن الأثيــر أنَّ الجيــوش الإســامية فرضــت ســيطرتها علــى 
مناطــق أرمينيــا وأذربيجــان فــي عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان، 
وأنَّ فتوحــات القوقــاز بــدأت فــي تلــك الفتــرة. وعلــى الرغــم مــن أنَّ 

حصــار إســطنبول بــدأ فــي عهــد الأموييــن، فــإنَّ المؤرخيــن الســابقين 
وعلــى رأســهم البــاذري قــد ذكــروا أنَّ معاويــة ابــن أبــي ســفيان 
ــى  ــاً إل ــدده عشــرين ألف ــغ ع ــش مســلم يبل ــى رأس جي قــد وصــل عل
أســوار إســطنبول بهــدف الاســتطلاع. وقــد وافــق المــؤرخ الأرمنــي 
ــث  ــخ هرقــل”، حي ــه “تاري ــن المســلمين فــي كتاب ســيبيوس المؤرخي
ذكــر أنَّ الجيــوش الإســامية قــد وصلــت إلــى منطقــة قاضــي كــوي 

فــي عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان.
بناء أول ترسانة في مدينة فينيكه

الإســكندرية،  فــي  ترســانة  أول  العــرب  المســلمون  صنــع 
ــا فــي منطقــة  ــة فــي طرابلــس، أمّ والثاني
فينيكــه  مدينــة  اختــاروا  فقــد  الأناضــول 
هــذه  فــي  للترســانة  مركــز  أول  لتكــون 
المنطقــة. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الوجــود 
الكثيــف لأشــجار الســرو التــي تســتخدم في 
صناعــة الســفن فــي فينيكــه أســهم فــي 
ــن إنشــاء الترســانة فــي هــذا المــكان،  تأمي
فــإنَّ فينيكــه قــد أصبحــت المرفــأ الأهــم 
حيــث  العربــي،  الإســامي  للأســطول 
ــه الحمــات المتجهــة نحــو الأناضــول والقوقــاز  كانــت تنطلــق من

المتوســط. وحــوض 
وقــد اســتمرَّ الأرمــن والســريان والأكــراد وغيرهــم فــي الحفــاظ 
علــى ارتباطهــم بالمســلمين، علــى الرغــم مــن الركــود الــذي شــهدته 
حركــة الفتوحــات الإســامية فــي الأناضــول بســبب الخلافــات 
م  التــي حدثــت بيــن المســلمين فــي عهــد علــي بــن أبــي طالــب، كــرَّ

اللــه وجهــه.

أول قرية مسلمة تمَّ بناؤها في الأناضول 
كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب
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بقلم: خليل البري

ذكريات

مـن مفكـرة »أخـبــار دبـــي« 

علامـة فارقة في تــــــــاريــخ دبــي والإمــارات

 من التميّز ) 4 (
ً
»برج راشد«             عـامـــا

عندمــا دعيــت إلــى مؤتمــر 
الثالــث  الطابــق  فــي  صحافــي 
والثلاثيــن فــي “بــرج راشــد”، أو 
“مركــز دبــي التجــاري العالمــي”، 
شــاهدته  ممــا  لســاني  انعقــد 
بانوراميــة،  مشــاهد  مــن 
ومناظــر  ســحاب  وناطحــات 
عــن  يعجــز  الألبــاب،  تخلــب 
القديــم  الفــن  عباقــرة  رســمها 
عبقريــاً  رجــاً  لكــن  والحديــث، 
ذا رؤيــة ثاقبــة، وضــع أسســها 
قبــل نيّــف وأربعيــن عامــاً، وكأنه 
يقــرأ، بــل ويؤكــد مــا ســتؤول 
ــه المنطقــة فــي المســتقبل  إلي
القريــب. وليشــكل هــذا “البــرج – 
المركــز”، علامــة فارقــة، ليــس 
فــي تاريــخ دبــي ودولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، فحســب، بــل 
العربــي،  الخليــج  منطقــة  فــي 

الأوســط. والشــرق 
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إطلالة على دبي من الطابق 35 في البرج برفقة 
المهندس هيلد عام 1979 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

كان جســمي مــع زملائــي الصحافييــن 
وتفكيــري،  ذهنــي  لكــن  المؤتمــر،  فــي 
مــن  شــريطاً  ليســتعرض  بعيــداً  ذهــب 
أربعيــن  مــن  أكثــر  مــدى  علــى  الذكريــات 
شــهر  أواخــر  فــي  وتحديــداً  خلــت،  عامــاً 
يــوم  1977م،  العــام  مــن  “أيّــار”  مايــو 
صعــدت، وزميلــي “تالــوار”، مصــور مجلــة 
ــر  ــد”، مدي ــار دبــي”، والمهنــدس “هيل “أخب
الــدور  إلــى  راشــد،  بــرج  إنشــاء  مشــروع 
ضخمــاً  خارجيــاً  مصعــداً  مســتقلين   ،35
الأخــرى  والاحتياجــات  البنــاء  مــواد  ينقــل 
مــن الأرض إلــى الأدوار العليــا التــي يجــري 
ــة، لإنهــاء العمــل  ــرة عالي العمــل فيهــا بوتي
بالمشــروع الضخــم فــي الوقــت المحــدد، 
الشــيخ  لــه  المغفــور  الــذي صــادق عليــه 

راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم.
فمــا قصــة هــذا “البــرج” الــذي أصبــح رمــزاً 
تجاريــاً عالميــاً، منــذ مــا يزيــد علــى أربعــة 

قــرون؟

معلم تجاري
والعشــرين،  الحــادي  العــدد  فــي 
ــع  ــة عشــرة، الصــادر فــي الراب الســنة الثاني
ــران” 1977، نشــرتُ فــي  ــو “حزي مــن يوني
مجلــة “أخبــار دبــي” تحقيقــاً صحافيــاً يوثــق 
قصــة “بــرج راشــد”، أو مركــز دبــي التجــاري 
ــه الشــيخ راشــد،  ــذي أمــر ببنائ العالمــي، ال
ليســتكمل تأســيس لبنــات نهضــة تجاريــة، 
دبــي  وضعــت  وعمرانيــة،  اقتصاديــة، 
مصــاف  فــي  بعامــة،  والدولــة  بخاصــة، 
تنافــس دولًا  المتقدمــة، وراحــت  الــدول 
كبــرى علــى “الأوليــة”، رغــم أنــه لــم يمــضِ 
علــى قيامهــا، آنــذاك، ســوى بضــع ســنين.
كتبــت فــي التحقيــق الــذي نشــر علــى 
فكّــر  )عندمــا   :”18-12“ صفحــات  ســبع 
ســمو الشــيخ راشــد فــي إقامــة “البــرج-

المركــز”، وضــع نصــب عينيــه مــا يمكــن 
عــدة  ســنين  بعــد  دبــي  عليــه  تكــون  أن 
مــن الآن، ومــا يمكــن أن تصــل إليــه دولــة 
الإمــارات مــن مســتوى حضــاري رفيــع.. لــذا 
قــرر ســموه فــي العــام 1974 إنشــاء المركــز 
التجــاري، وكلّــف المهنــدس جــون هاريــس 
بوضــع التصاميــم، وفــي شــهر مايــو “أيــار” 
علــى  ســموه  وافــق  ذاتــه،  العــام  مــن 
ــار إنشــاء  ــن الاعتب ــذي أخــذ بعي ــم ال التصمي

البــرج والفنــدق وقاعــة العــرض.
الاســتعانة  تمــت  الأثنــاء  تلــك  فــي 
تجاريــة  مراكــز  علــى  أجريــت  بدراســات 
مماثلــة فــي المنطقــة والعالــم، للاســتنارة 
ورغبــة  رؤيــة  علــى  التركيــز  مــع  بتجاربهــا، 
الشــيخ راشــد، رحمــه اللــه، فــي أن يكــون 

مميــز. تصميــم  المركــز  لهــذا 
وفــي أواخــر العــام 1974، وقــع الشــيخ 
أتــاح  مــا  المجمــع،  إنشــاء  اتفاقيــة  راشــد 
ــار”  ــو “أي المجــال لمباشــرة العمــل فــي ماي

.1975
الجهــد هــو  إليــه  اتجــه  مــا  أول  وكان 

إنشــاء 700 عمــود لمبنــى البــرج، ومــن ثــمَّ 
إقامــة المحــور الرئيــس.

وقــد اتفــق علــى أن يتــم إنشــاء المركــز 
علــى مراحــل، بحيــث يتــم إنشــاء الفنــدق 
وقاعــات العــرض نهايــة العــام 1977، وأن 
بــرج  مــن  الأولــى  الطوابــق  تســليم  يتــم 
ــع 1978، ويســلم مــا يتبقــى  ــب ربي المكات

مــن المشــروع أواســط العــام 1979.
 ،1976 أول”  “تشــرين  أكتوبــر  وفــي 
ارتفــاع  لزيــادة  إضافيــة  اتفاقيــة  وقعــت 
البــرج خمــس طوابــق أخــرى، ليصبــح 39 
طابقــاً، تضــم 500 شــقة فــي الطوابــق 
الثلاثيــن الأولــى، وهــذا يمثــل أعلــى ارتفــاع 
وأعقــب  العربــي.  الوطــن  فــي  بــرج  لأي 
مــع  راشــد  وقعهــا  أخــرى  اتفاقيــة  ذلــك 
ســة هيلتــون العالميــة لإدارة الفنــدق. مؤسَّ
فــي مــارس 1975 بــدأت الحيــاة تــدب 
فــي البقعــة الكائنــة فــي مدخــل مدينة دبي 
مــن جهــة أبوظبــي “ســميت باســم شــارع 
منطقــةً  وكانــت  لاحقــاً”،  زايــد،  الشــيخ 
ــذاك، كغيرهــا مــن المناطــق. لكــن  ــوراً آن ب

نيّــف  قبــل  وحضاريــة  تجاريــة  نهضــة  أســس  وضــع  راشــد 
ــة نحــو المســتقبل  ــه ثاقب ــد نظرت ــة قائ ــاً تؤكــد عبقري ــن عام وأربعي
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مــع بــدء العمــل فــي مشــروع “بــرج راشــد” 
الــذي راح يرتفــع عــن الأرض تدريجيــاً مــن 
الســاعة،  مــدار  علــى  تعمــل  ورش  خــال 
وتضــم نحــو 1700 عامــل، و100 مهنــدس 
يعملــون جاهديــن لإنجــاز المشــروع المقــرر 
لــه أواســط العــام 1979. )تــم إنجــازه قبــل 
بفضــل  أشــهر،  بثلاثــة  المقــرر  الموعــد 
المتابعــة المســتمرة واليوميــة مــن قبــل 
الشــيخ راشــد، وكذلــك الدوائــر والأشــخاص 
الذيــن كلفهــم ســموه بمتابعــة المشــروع(. 
ــكل المســتلزمات  ــاً ل وقــد جــاء المركــز ملبي
مكاتــب  يضــم  إذ  العالميــة،  التجاريــة 
واســعة، وفروعــاً للمصــارف، وفندقــاً مــن 
الدرجــة الأولــى، ومطعمــاً وســاحات عــرض 
ــات المتعــددة، وصــالات للمؤتمــرات  للغاي
للمحاضـــــرات  ومســرحاً  والمعــارض، 
والعــــــروض الســـــــينمائية ومواقف تتسع 
لآلاف الســيارات، وغيرهــا مــن الخدمــات 

والاتصــالات.

وقفة عند التفاصيل
)لا  يومهــا:  التحقيــق  فــي  كتبــت 
يــدرك ضخامــة العمــل، وبالتالــي أهميــة 
ــى  ــع عــن كثــب عل المشــروع، إلّ مــن يطل
علــى  العابــرون  أمّــا  فيــه،  العمــل  ســير 
يلفــت  لا  فقــد  بجانبــه  المــار  الطريــق 
انتباههــم ســوى الارتفــاع المتصاعــد للبــرج 
الــذي شــارف علــى الانتهاء ليصبــح ارتفاعه 
500 قــدم، مــا عــدا ســارية التلفزيــون التــي 
ترتفــع 100 قــدم، ليصبــح ارتفــاع البــرج 

قــدم(.  600
التــي  الصغيــرة  البقعــة  هــذه  كانــت 
ــار درهــم  ــد علــى 200 ملي أضافــت مــا يزي
ــارة  ــي فــي الإم ــج المحل ــي النات ــى إجمال إل
فعاليــة   5000 مــن  أكثــر  واســتضافت 
تجاريــة متنوعــة مــن عــام 1979 إلــى عــام 

ــي والإمــارات كمنافــس عالمــي  ــة دب ــرج راشــد« مكان رســخ »ب
والاســتثمار  والفعاليــات  الأعمــال  ســياحة  مجــال  فــي  رائــد 

المركــز  بإنشــاء  العمــل  بــدأ 
وانتهــى   1975 مايــو  فــي 
بكُلفــة   1979 مــارس  فــي 
زادت علــى 115 مليــون جنيه 

ليني إســتر

.2018
كمــا اســتقطبت أكثــر مــن 30 مليــون 
الأســواق  مــن  مليونــاً   12 منهــم  زائــر 
العالميــة، كانــت آنــذاك خليــة نحــل لا تهدأ، 
هنــا ورش الحديــد، وهنــاك ورش النجــارة، 
وقفنــا  الإنشــائي،  العمــل  ورش  وتلــك 
مبهوريــن إزاء عمليــة صــب الإســمنت فــي 

ــد. القواع
وفــي الجــزء الجنوبــي تســتلقي بيــوت 
المهندســين، وعلــى بعــد منهــا مســاكن 
يضجــان  الكبيــران  والمصعــدان  العمّــال، 
بحملهمــا مــن العمــال والمــواد المختلفــة 
الطابــق  إلــى  إيصالهــا  ينبغــي  التــي 
الخامــس والثلاثيــن الــذي كان يجــري بــه 

العمــل لــدى زيارتنــا.
مديــر  هيلــد،  البريطانــي  المهنــدس 
لنــا: “احتــل  المشــروع قــال  العمــل فــي 
مبنــى البــرج أرضــاً طولهــا كيلومتــر واحــد، 
ــر. ويعــدُّ العمــود  وعرضهــا نصــف كيلومت
المكــون  المركــز  مشــروع  فــي  الفقــري 
مــن 39 طابقــاً، الطابــق 33 منــه خصــص 
فيــه  أنشــئ  والرابــع  والنــادي،  للمطعــم 
 200 قرابــة  يســتوعب  صغيــر  مســرح 
شــخص. وتــم تركيــب مصعــد إلــى الصالــة 
ــق 37، والطابقــان  المكشــوفة فــي الطاب
الإرســال  لمحطــة  خصصــا  العلويــان 

ــب ســارية للإرســال  ــي، مــع تركي التلفزيون
قــدم. ارتفاعهــا 100 

ويخــدم مبنــى البــرج 10 مصاعــد ذات 
ــى  ــا تعمــل حت ــرة، خمســة منه ســرعة كبي
الطابــق 19، والباقيــة تخــدم الطوابــق مــن 
2 إلــى 5 ومــن 19 إلــى 33، ومصعــدان 

للبضائــع حتــى الطابــق 35.
الخرســانة  مــن  البــرج  أنشــئ  وقــد 
التصميــم  فــي  روعــي  وقــد  المســلحة، 
الظــروف المناخيــة والأرضيــة للمنطقــة، 
الخارجــي  الشــكل  فــي  روعــي  كمــا 
الهندســة  طــراز  علــى  المحافظــة 
مــن  الحمايــة  توفيــر  مــع  الإســامية، 
أشــعة الشــمس المباشــرة لتهيئــة أفضــل 

للمــكان. العمــل  ظــروف 
وفــي حديــث مــع المنهــدس هيلــد، 
آنــذاك، قــال: لقــد صمــم محــور البــرج، 
ليكــون ثابتــاً جامــداً لا يتمــدد ولا يتقلــص، 
حيــث زود بمكيفــات مــن الداخــل تحافــظ 
ثابتــة  بصــورة  الحــرارة  درجــات  علــى 
ومســتمرة، ولكــن مــن الخــارج فإنه يتكيف 
وفــق الظــروف المناخيــة، فيتقلــص شــتاءً 

وليــاً، ويتمــدد نهــاراً وصيفــاً.
كمــا صمــم ليكــون مقاومــاً للهــزات 
لذلــك  واســتخدمت  الخفيفــة،  الأرضيــة 
والإســمنت  الحديــد  مــن  خاصــة  أنــواع 
فضــاً عــن التصاميــم المدروســة بدقــة.
وزودت الجــدران بألــواح عازلــة تمنــع 
تســلل الحــرارة وأشــعة الشــمس العاليــة 
لئــا تؤثــر فــي الداخــل. كمــا تــمَّ طــاء البــرج 
بنــوع مــن “الكونكريــت” لحمايــة جــدران 

ــة. ــاء الخارجي البن
ركبــت  فقــد  للحرائــق  بالنســبة  أمــا 
منهــا  ذاتيــاً،  تعمــل  دقيقــة  وســائل 
الحرائــق،  لإطفــاء  رئيســتان  وحدتــان 
تعمــل  مركزيــة  إطفائيــة   100 وهنــاك 

ذكريات
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حافلات في شارع الشيخ زايد متجهة إلى مكة المكرمة في العام 1986

شارع الشيخ زايد ومركز دبي التجاري الدولي في 
ثمانينيات القرن الماضي

هكذا كانت المنطقة المحيطة بالمركز 
عام 1979

روعــي فــي التصميــم الظــروف المناخيــة والأرضيــة للمنطقــة 
والطراز الإسلامي في البناء وتوفير الحماية من أشعة الشمس 

ــق، وإذا  ــاً فــي حــال نشــوب أي حري تلقائي
شــب حريــق حــول مبنــى البــرج فــإن مياهــاً 
تنــزل مــن الســقف لإطفائــه، ناهيــك عــن 
وجــود كثيــر مــن الأجهــزة الفرعيــة التــي 

ذاتيــاً.  تعمــل 
والأغــرب مــن هــذا أنَّ المكيفــات التــي 
ــاً  تعمــل مــن أجــل التهويــة تتوقّــف تلقائي
فــي حــال نشــوب أي حريــق، منعــاً لامتــداد 
ألســنة اللهــب، إضافــة إلــى وجــود ســالم 
ــق مــع بعضهــا لاســتخدامها  ــط الطواب ترب

أثنــاء الحــوادث والحرائــق.
ــة  ــرج بأربع ــد زود الب ــف فق ــا التكيي أم
ــب  ــة ضخمــة فــي كل جان مكيفــات مركزي
إلــى  الهــواء  تــوزع  الأربعــة،  مــن جوانبــه 
الأعلــى والأســفل. وقــد وضــع المكيــف 
ــي وضــع  ــق الأول، والثان الأول فــي الطاب
فــي الطابــق الثانــي عشــر والثالــث فــي 
الرابــع والعشــرين والرابــع فــي الطابــق 34.

بانوراما دبي
هيلــد،  المهنــدس  مــن  طلبــت 
البــرج  أعلــى  إلــى  للصعــود  اصطحابنــا 
خمــس  وبعــد  الصــور.  بعــض  لالتقــاط 
مصعــد  بوســاطة  الصعــود  مــن  دقائــق 
كبيــر، تــم تركيــب اثنيــن منهــا، يتســع كل 
مــع  عامــاً  خمســين  مــن  لأكثــر  منهمــا 
معداتهــم، نزلنــا إلــى الطابــق 35 حيــث كان 
الموقــع  لــي  العمــل هنــاك، وبــدا  يجــري 
كانــوا  العمــال  عشــرات  نحــل،  كخليــة 
منهمكيــن فــي عملهــم.. تجاوزناهــم جميعــاً 

المحيــط. الأفــق  علــى  نظــرة  وألقينــا 
هــذا هــو طريــق أبوظبــي وقــد ظهــر 
ــه لعــب أطفــال  ــق علي كشــريط أســود ضي
وليــس ســيارات! وتلــك هــي منطقــة جبــل 
علــي، التــي يجــري فيهــا العمــل علــى مــدار 
مدينــة صناعيــة،  أحــدث  لإنشــاء  الســاعة 

وأضخــم مينــاء فــي المنطقــة.
مينــاء  لنــا  بــدا  قــرب  عــن  وأمامنــا 
ذراعيهــا  بيــن  تضــم  رؤوم  كأم  راشــد 
أطفالهــا الصغــار والكبــار، وهــم يتراكضــون 
ذراعيهــا  علــى  والنــوم  بقربهــا  للاســتئثار 
الممتدتيــن فــي زرقــة البحــر، مناظــر رائعــة 
جمــالًا  يوازيهــا  كان  مــا  الألبــاب،  تخلــب 
وروعــة إلّ ذلــك الهــواء العليــل الــذي يهــب 
علــى الطوابــق العليــا مــن البــرج، وددت 
معهــا البقــاء والنــوم هنــاك، هربــاً مــن الحــر 

الأرض. علــى  نعانيــه  الــذي  الشــديد 

وذاك هــو خــور دبــي الــذي امتــد وســط 
المدينــة وعلــى جانبيــه تربــض بنايات ضخمة 
وعمــارات شــاهقة، تناطــح الســحاب، بــدت 
فــي  الخــور،  ضفتــي  علــى  كبيــرة  كقــاع 
ــر  ــه الســفن والبواخ ــدت في ــذي ب الوقــت ال

قزمــة أمــام هــذه القــاع العملاقــة.
فــي الحقيقــة يعجــز القلــم عــن وصــف 
كل مــا شــاهدته مــن علــى “بــرج راشــد”، بل 
إن ذلــك يحتــاج إلــى صفحــات وصفحــات، 
وإلــى فنــان بــارع يجلــس أعلــى البــرج ليخلــد 

بريشــته “لؤلــؤة الخليــج”. 
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40 عاماً من التألّق
بــدأت رحلــة “البرج-المركــز” مــن أعلــى 
مبنــى فــي العالــم العربــي ورمــزاً للأعمــال، 
الإقليميــة  للشــركات  موطنــاً  لتصبــح 
والعالميــة فــي مجمــع »مركــز دبــي التجــاري 
العالمــي« الــذي تبلــغ مســاحته 1.3 مليــون 
قــدم مربعــة فــي قلــب دبــي، حيــث احتــل 
ــة  ــة للمدين ــادة العالمي ــدور المحــوري للري ال
ظهــرت  وقــد  الفعاليــات.  قطــاع  فــي 
فئــة  مــن  الورقيــة  العملــة  علــى  صورتــه 
ــاء القــدرة  100 درهــم، لمســاهمته فــي بن
التنافســية للإمــارة بصــورة مطــردة كوجهــة 

للتواصــل. للأعمــال والمعرفــة وملتقــى 
وقــد احتفــل المركــز فــي الثانــي مــن 
مــارس الماضــي بمــرور أربعيــن عامــاً علــى 
تأسيســه فــي هــذا الشــهر، حيــث أصبــح 
رمــزاً للتجــارة علــى مســتوى المنطقــة منــذ 
العــام 1979، ليتطــور بعدهــا ويصبــح جــزءاً 
وتمكيــن  العالميــة  التجــارة  مــن  يتجــزأ  لا 
والشــرق  أوروبــا  منطقــة  فــي  الأعمــال 
ــة. ــارة الهندي ــا وشــبه الق الأوســط وأفريقي
لرؤيــة  تجســيداً  المركــز  إنشــاء  وجــاء 
المغفــور لــه الشــيخ راشــد، وســعيه لجعــل 
دبــي نموذجــاً عالميــاً يحتــذى، حيــث أســهم 
ر  علــى مــدى أربعــة عقــود فــي دعــم التطــوُّ
الــذي شــهدته المدينــة، وترســيخ مكانتهــا 
ــد فــي مجــال ســياحة  كمنافــس عالمــي رائ

الأعمــال والفعاليــات والاســتثمار.

صنّاع المستقبل
العــام  المديــر  المــري،  ســعيد  هــال 
العالمــي،  التجــاري  دبــي  مركــز  لســلطة 
المديــر العــام لدائــرة الســياحة والتســويق 
التجــاري فــي دبــي، قــال فــي تصريحــات 
الشــيخ  لــه  المغفــور  لــدى  كان  صحافيــة: 

راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم رؤيــة جريئــة 
تهــدف لأن تكــون دبــي مركزاً تجاريــاً وعالمياً 

معترفــاً بــه عالميــاً فــي أنحــاء المنطقــة.
محليــة  اقتصاديــة  لأجنــدة  ودافعــاً 
ــالًا  ــة ومث ــر تقليدي ــوع وغي ــى التن قائمــة عل
الشــرق  منطقــة  فــي  بلــد  لأي  قويــاً 
الأوســط، ولتتخلــى عــن الاعتمــاد التقليــدي 
نمــو  تحقيــق  فــي  النفــط  علــى  القــوي 

أرشــدنا  ولقــد  الإجمالــي.  المحلــي  الناتــج 
هــذا المســار الــذي رســمته قيادتنــا خــال 
التجــاري  دبــي  فــي مركــز  تنفيــذ مهمتنــا 
العالمــي لنــرى مدينتنــا تحقــق مــا يعتقــده 

مســتحيلًا. البعــض 

أولويات استراتيجية
منــذ  التوجيهــات  هــذه  أن  وأوضــح 

ــج  ــي النات ــى إجمال ــار درهــم إل ــى 200 ملي ــد عل أضــاف مــا يزي
المحلــي فــي الإمــارة واســتضاف أكثر مــن 5000 فعالية تجارية 

ذكريات
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اســتقطب برج راشــد أكثر من 30 مليون زائر نصفهم 
العالميــة الأســواق  فــي  الناشــطين  مــن  تقريبــاً 

العالمــي  التجــاري  دبــي  مركــز  تأســيس 
كانــت بمثابــة منــارة توجهنــا نحــو مهمتنــا 
ركــزت  التــي  الاســتراتيجية  وأولوياتنــا 
ــاء قــدرات دبــي  علــى مــر الســنين علــى بن
والتجــارة  للســياحة  كوجهــة  الأساســية 
وكمركــز مالــي عالمــي. وطــوال العقــود 
الأربعــة الماضيــة، تــمَّ تكريمنــا ووصفنــا 
بالنســبة  ســواء  المســتقبل،  بصنّــاع 

وخارجهــا. ككل  للمنطقــة 
ولعــب المركــز علــى مــدى الســنوات 
فــي  أساســياً  دوراً  الماضيــة،  الأربعيــن 
دبــي،  فــي  الاقتصــادي  التنويــع  أجنــدة 
وفــي تمكيــن التجــارة والفعاليــات خــال 

فتــرة بنــاء دبــي الحديثــة.
آفــاق  إلــى  بســرعة  الإمــارة  ودفــع 
المركــز  دعــم  كمــا  النجــاح.  مــن  جديــدة 
مــا  دبــي،  فــي  الفعاليــات  قطــاع  نمــو 
ــي  ــار مثال ــز جاذبيتهــا كخي أســهم فــي تعزي
للمواهــب المحليــة والعالميــة، ويواصــل 
فــي  رئيــس  كمعلــم  التوســع  المركــز 
تشــهدها  التــي  الاقتصاديــة  النهضــة 

البــاد.
وواصــل مركــز دبــي التجــاري العالمــي 
مكانــة  تعزيــز  فــي  أساســي  دور  لعــب 
حيــث  عالميــة،  اقتصاديــة  كوجهــة  دبــي 
أضــاف مــا يزيــد علــى 200 مليــار درهــم 
ــارة  ــي فــي الإم ــج المحل ــي النات ــى إجمال إل
فعاليــة   5000 مــن  أكثــر  واســتضاف 
تجاريــة متنوعــة مــن عــام 1979 إلــى عــام 

2018
وإضافــة إلــى ذلــك، اســتقطب مركــز 
 30 مــن  أكثــر  العالمــي  التجــاري  دبــي 
مليــون زائــر مــن رجــال الأعمــال إلــى دبــي 
ــام 2018، منهــم  ــى ع ــذ تأسيســه وحت من
12 مليــون زائــر مــن الأســواق العالميــة، 
ز مكانــة  الدوليــة وعــزَّ التجــارة  ل  مــا ســهَّ

دبــي كوجهــة عالميــة للأعمــال.

تنويع الاقتصاد
 وأضــاف المــري أنَّ مركــز دبــي التجاري 
العالمــي يحظــى اليــوم بســمعة طيبــة علــى 
المســتوى العالمــي وبجاذبيــة فــي الســوق 
وبتنــوع لا مثيــل لــه فــي قطاعــات الأعمال، 
مــن  واســعة  وجــود مجموعــة  ظــل  فــي 
القطاعــات التــي تغطيهــا أجنــدة الفعاليــات 

عاليــة التطــور المعروفــة عالميــاً.
التجــاري  دبــي  مركــز  ويســتضيف 
العالمــي أكثــر مــن 600 فعاليــة ســنوياً فــي 
مختلــف القطاعــات الرئيســة، بمــا في ذلك 
الصحيــة  والرعايــة  والابتــكار  التكنولوجيــا 
والطاقــة والاســتدامة والعقــارات والأغذيــة 
والســيارات  والضيافــة  والمشــروبات 
جميعهــا  وتتماشــى  وغيرهــا،  والنقــل 
الاســتراتيجية  الرؤيــة  مــع  وثيــق  بشــكل 
للتنويــع الاقتصــادي فــي دولــة الإمــارات 

ودبــي.
العالمــي  التجــاري  دبــي  مركــز  ويعــدُّ 
عامــل تمكيــن رئيســاً لدعــم حركــة التجــارة 
وغيرهــا  الإمــارات  دولــة  فــي  العالميــة 
حيــث  العالميــة،  الاقتصــادات  مــن 
الرائــدة  العالميــة  الشــركات  منــح  يتــم 

مركز دبي التجاري العالمي وشارع الشيخ زايد اليوم

متعــددة الجنســيات والشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة والشــركات الناشــئة، المنصــة 
أســواق جديــدة  للتواصــل مــع  والفرصــة 

مرموقيــن. وعمــاء 

ثقة المستثمرين
دبــي  مركــز  إنَّ  المــري  هــال  وقــال 
عروضــه  خــال  ومــن  العالمــي  التجــاري 
ــز  ــر علــى تعزي المتنوعــة، ســاعد بشــكل كبي
دبــي، حيــث  باقتصــاد  المســتثمرين  ثقــة 
فــي  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  ارتفــع 
خــال  دولار  مليــارات   4.84 إلــى  الإمــارة 
وحــده،   2018 عــام  مــن  الأول  النصــف 
بحســب مؤسســة دبــي لتنميــة الاســتثمار.
كمــا تعمــل المنشــآت الجديــدة التــي 
ــز قــدرة الإمــارة  ــى تعزي ــز، عل طوّرهــا المرك
بصــورة  العالميــة  الشــركات  جــذب  علــى 
مســتمرة، فضــاً عــن الاســتثمار الأجنبــي 

علــى المــدى الطويــل.
ومــن المتوقّــع أن تــزداد كثافــة هــذا 
النمــو بصــورة ملحوظــة خــال الســنوات 
حــد  فــي  ذلــك  ويرجــع  المقبلــة،  القليلــة 
كبيــر إلــى الفرصــة التــي يوفرهــا معــرض 
إكســبو 2020 دبــي، حيــث تســتعد المدينــة 

لاســتقبال 20 مليــون زائــر. 



تحقيق

سعد بن عبد الله الحافي*

نصا المورقي والشيباني ودلالة تقدّم اللحن

الألحان الطّوال في الشعر العامي

كان الشــعر يقــال دون فــرز أو تصنيــف موســيقي لبنــاء 
ــم أو المــالاه )نعــم لا نعــم لالا( أو  ــا كان التنعي النــص، وإنم
)يالــا يــا لا لــا( وهــي كانــت تســتخدم ميــزان الضبــط التــي 
يبنــي عليهــا الشــاعر قصيدتــه، حتــى ســمعها الخليــل بــن أحمــد 
ثــمَّ اعتمدهــا  بــدوي فــي صحــراء المدينــة  الفراهيــدي مــن 
لهــا إلــى تفعيلــة، وصنــف الشــعر بنــاء علــى تركيــب هــذه  وحوَّ

ــل وخــرج ببحــور الشــعر وســماها. التفاعي
لذلــك لا نســتغرب أن نجــد بعــض البحــور بــدون مســمى 
فــي  مســتعملة  غيــر  أنهــا  يعنــي  لا  وهــذا  الشــعبي،  فــي 
الشــعبي؛ فالتســمية هــي اجتهــاد يعتمــد علــى اســتخدام شــائع 
مرتبــط بقبيلــة أو مــكان أو أداء معيــن؛ فالســامري والمجــرور 
والهجينــي والمنكــوس والعرضــة مرتبطــة بنــوع الأداء، بينمــا 
الهلالــي والشــيباني الصخــري والدوســري مرتبطــة بشــيوع 
الاســتخدام؛ فهــذا لا يعنــي أنهــم مــن اخترعــوا هــذا اللحــن أو 
البحــر الشــعري. وفــي هــذا المقــال ســنتناول الألحــان الطويلــة 

فــي الشــعر العامــي وســر الشــعراء فيهــا.

نصوص وشعراء:

النص الأول

يا هـل الفاطـر اللي فوقهــا مـن كـل دشـنٍ جديدٍ غالـي

سلموا لي عليه إن كان جيتوا صاحبي يا هل المامونه

عاش من ناشني من عشرته هملول صيفٍ حقوقٍ يالي

ربعـت منـه وديان الظمـاير واستتمـت وهـي مصيونـه

انشـدوا نور عيني عن حوالـه واشرحـوا لـه سراير حـالي

هــو منــونٍ علــي بحــاجتي ولا درا فاكتبـــوا مضمــــونه

كـان هـو مقبل لي لــو نحيت بعيد مـا نيب عنـه سـالي

وان نساني وصـد وسج مع غيري قويت العزا من دونه

والله اللي اعبد مـا شيف دينٍ صدق مـا يجرح الرجالي

غـير حســـة صــديقٍ داخليــــه والمخـــاليق مـــا يوحونــه

كـل مـن لا يصـــانع بالجمــيل لــــو كـــــان أصــيلٍ عــــالي

مثـل مــن لا يبر بوالديــه ويخلـــف السنـــه المســنونه

يـا وجـودي على ما فاتني هيهات يوم الشـراب ازلالي

يوم عيني علـى طـرد المهـا وملاقفـه بالهـوى مفتونـه

خـانت الـوقت كــدر مـا صفـا مـن لذته جمـل الله حالـي

صابرٍ صبر مضهود الجمل والنفس في وليته مرهونه

هـب يـا حظي اللي بعـد الغـالي وحـط البغـيض قبــالي

والنصيب الـردي مـا يدرك لطنطـانة الدانـه المصيونـه

كل ما جيت ابا انها القلب عن ما فات عيني قليلة والي

تعترضهــا صـواديف الزمـــان وتبتليهـــا وهـي مجنونــه

عـدل والله يحـب العـدل واللي مـا يحبـه ضمـيره خـالي

مثل مـن لا يعرف البا من الطا والعرب خطهم يقرونه

عـين شيهــانةٍ تطلـب علفهــا وكرهــا في رفيـع الجــالي

مــــا بذرت الجميـل الا وانـــا يـــوم ابذره خــابرٍ ماعونـــه

الشاعر:
ــد  ــد. شــاعر مجي ــن شــريم مــن بنــي زي ــن ناصــر ب هــو ســليمان ب
أجــاد فــن المحــاورة والنظــم علــى البحــور الطويلــة. توفــي، رحمــه 

اللــه، عــام 1363هـــ.

دراسة النص:
يتميــز هــذا النــص بأنــه مــن الألحــان المطولــة التــي تعتمــد علــى 
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ــدُ علــى ذلــك الزمــان الماضــي حينمــا كانــت الظــروف  للســنة. ثــمَّ يتوجَّ
مســاعدة لــه فــي مغامراتــه العاطفيــة؛ فقــد تبــدل الصفــاء بالكــدر، 
وهــا هــو اليــوم يصبــر كمــا يصبــر الجمــل علــى الحمــل الثقيــل؛ فقــد 
ــوم حظــه  ــة مــن لا يحــب، ويل ــه الحــظ بفــراق مــن أحــب ومقابل خان
ــز بيــن الدانــة الثمينــة وغيرهــا، وكثيــراً مــا كان  الســيئ الــذي لا يميِّ
يحــاول نســيان الماضــي بذكرياتــه ولكــن مــع كل محاولــة تنهمــر عينــاه 
بالدمــوع؛ فقــد تكالبــت عليــه الظــروف بمــا يشــعره بالظلــم ولا يريــد 
ســوى العــدل الــذي لا ينكــره إلا جاهــل لا يميّــز بيــن الطــاء والبــاء 
بينمــا الآخــرون يســتطيعون معرفــة ذلــك، ليختــم قصيدتــه بأنــه 
ه عيونهــا بعيــون »الشــيهانة«  عندمــا اختــار تلــك الحبيبــة، التــي يشــبِّ
أنثــى الصقــر التــي لا تســتقر إلا فــي الأماكــن المرتفعــة، فإنــه يــدرك 
ر هــذا الفعــل وســيثمر فيــه.  جيــداً أنــه قــد فعــل الجميــل فيمــن يقــدِّ

مخطوط قصيدة ابن شريم

النص الثاني:

يقول المورقي نهار في روس الطوال اواق

امعــــدٍ بيـن حــــاذه والمحــــــاني بالمجــــاديرا

واخيل المال يحدا والرحايل بالزهاب اتسـاق

واقول بجيرة الله والك يا المقفي مسافيرا

تكــرار تفعيلــة البحــر الــذي بنــي عليــه النــص، ويســمونه لحــن معوســر 
يتمتــع  مــن  ســوى  جيــداً  منــه  يتمكــن  لا  أي:  طــرق معوســر،  أو 
ــى إكمــال الشــطر  ــي تســاعده عل بطــول النفــس وقــوة الصــوت الت
دون توقــف، وهــذا الأســلوب مشــهور فــي قبائــل منطقــة مكــة 
وغــرب نجــد، وخاصــة فــي الملعبــة الشــعرية المعروفــة بالمحــاورة أو 
المــراد، ويســتخدمها الشــعراء مــن بــاب اســتعراض المقــدرة الشــعرية 
ــج عــن مــد  ــذي ينت ــز الخصــم عــن المجــاراة، ولجمــال اللحــن ال وتعجي
الصــوت بــه. وقــد تأثــر بــه بعــض شــعراء حاضــرة نجــد كابــن دويــرج 
وابــن شــريم، وكذلــك لويحــان، بعــد مخالطتهــم لشــعراء منطقــة مكة 
بعــد منتصــف القــرن الرابــع عشــر الهجــري؛ لذلــك لا نجــد فــي شــعر 
أهــل نجــد لهــذه الألحــان »المعوســرة« أيَّ بُعْــدٍ تاريخــي يتجــاوز القــرن 
الرابــع عشــر الهجــري، وفــي هــذا النــص الــذي بيــن أيدينــا نجــد أنَّ 

الشــاعر نظــم النــص علــى:

فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعل

فالشــاعر يخاطــب ركبــاً مــن راكبَيــنِ ورديــف، يمتطــون ناقــة 
ــل فــي الســفر الــذي  فاطــراً؛ أي: كبيــرة الســن، وهــي دائمــاً مــا تفضَّ
لا يحتــاج إلــى ســرعة الجــري كالغــزو أو البريــد، وإنمــا فــي الســفر 
ربــة على المســافات  ــل والدُّ ــز بالهــدوء وقــوة التحمُّ المعتــاد؛ لأنهــا تتميَّ
الطويلــة. ثــمَّ يصــف الشــاعر بعــض أدوات الزينــة مــن المفــارش التــي 
توضــع علــى ظهــر الراحلــة وأنهــا جديــدة وثمينــة؛ دلالــةً علــى أهميــة 
)صاحبــي(  للحبيبــة  الســام  إبــاغ  منهــم  ليطلــب  يمتطيهــا،  مــن 
ــروف مــن مقابلتهــا، ثــمَّ يعــود مســتذكراً مــا كان  نهــم الظُّ عندمــا تمكِّ
بينــه وبيــن تلــك الحبيبــة فــي بعــض لقاءاتــه معهــا، واصفــاً أثــره فــي 
ــه  ــف أن ــة، وكي نفســه بانســكاب المطــر الســريع مــن ســحابة صيفي
جلــب الســرور والســعادة لنفســه ومَنَحــه الأمــل فــي إدراك مــا يصبــو 
ــا، وأن  ــن أحواله ــاً ع ــة مطمئن ــب منهــم ســؤال الحبيب ــمَّ يطل ــه. ث إلي
يوضّحــوا لهــا معانــاة الشــاعر ومــا فــي نفســه مــن مشــاعر تجاهَهــا، 
طالبــاً الإجابــة وتوضيــح موقفهــا بخصــوص تحقيــق رغبتــه فيهــا، 
ــإن  ــة؛ ف ــك كتاب ــق ذل ــم توثي ــب منه ــك يطل ــد مــن صــدق ذل وليتأك
وجــدَ القبــول منهــا فلــن ينســاها، وإن بعــدت بــه الديــار؛ وإن كانــت 
ــر ويرضــى بمــا قُســم  ــه ســيتحلّى بالصب ــره فإن ــده ووجــدت غي لا تري
لــه، مُقســماً بــأن ليــس هنــاك أشــدُّ ألمــاً وجرحــاً للمشــاعر مــن تجــاوز 
صديــق فــي حــق صديقــه ليكتــم ذلــك فــي صــدره ولا يجعــل الآخريــن 
بمثلــه،  الجميــل  الفعــل  يقابــل  مــن لا  أنَّ  وليؤكــد  بــه،  يشــعرون 
وإن كان ذا حســب ونســب، فإنــه كالابــن العــاقِّ لوالديــه المخالــف 

الركب لحمل الأغراض عند الرحيل

تأثــر ابــن شــريم وابــن دويــرج ولويحــان بشــعراء منطقــة مكــة
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تحقيق

عسى من حدهم ينحون ينحى من شفا المغراق

ياخــــذ مقــــدار ساعــــه لا حبــال ولا حـداديرا

مطيحه في جبا المشويه اللي مـارد البراق

مواقفهــا اعســار وجالهـا كلـه شنـاظيرا )1(

بعد ما حول الغاطس فها وافهاه كسر الساق

مــن الركبـــة الى حـــد القــدم غــادٍ شعــاثيرا

ياخــذ مقــدار حوليـه يحملونه خبيث اوفـاق

اعظامـــــه لا بلينــــــا مــــا تليمهــــا الجبـــابيرا

ولا شدوا ودنوا له من الزمل ازرقٍ صعفـاق

حسوسٍ بالشجــر يرثع على تالي المظاهيرا

الا يا وجد روحـي وجـد من تـاه الركـاب وتـاق

وهيلــــه مـــــن ورا ركبــــه وخلنــــه ورا النيــرا

رمنه في لهيب القيض بالمضماه بالاشفاق

ولا يبخــص مـــواريدٍ ولا يبخـــص محــــاديرا

الا ياطير يا عجـل المسـير وبالجـناح احشــاق

معــــي رده اتوديهـــــــا إلى زين المحــــــاجيرا

ابيك اخــف ولا فــن يامـا بي علـى الملحــاق

وسبت الرجل ما يجدي ولا جنحان ابا اطيرا

أنا إن عيرضت خطوا لي بحرزينٍ من الاوراق

ابحـــرزينٍ تهبطـني علـى ثلاب لا اطــيرا )2(

جمع كل المعاني الطيبـه بالخلق والاخـلاق

وزهـــا صـدره كمــا الرمــان غضـــاتٍ مزابيـرا

اخيل المال يحدا والرحايل بالزهـاب اتسـاق 

واقول بجيرة الله والك يا المقفي مسافيرا

الشاعر:
هضيبــان المورقــي العتيبــي: مــن شــعراء مطلــع القــرن الرابــع 
عشــر الهجــري، مــن شــعراء منطقــة مكــة المكرمــة وشــرق الطائــف.

دراسة النص:
أشــرت كمــا تقــدم إلــى شــيوع الألحــان المطولــة فــي شــرق 
ــد إلــى منطقــة نجــد،  منطقــة مكــة المكرمــة والطائــف، ومنهــا امت
ــه  ــذي يعتمــد فــي بنائ ــا، ال ــن أيدين ــذي بي ــك لحــن النــص ال ومــن ذل
علــى تكــرار تفعيلــة )مفاعيلــن(، وهــو نفــس بنــاء بحــر الهــزج فــي 
ــز  ــا تميَّ ــن، ولكــن هن ــى تكرارهــا مرتي ــاً عل ــذي يعتمــد غالب ــح ال الفصي
ــع مــرات فــي الصــدر وفــي العجــز، وقــد ســماه  ــن أرب بتكــرار مفاعيل
شــيخنا أبــو عبــد الرحمــن بــن عقيــل -متعــه اللــه بالصحــة والعافيــة- 
باللحــن الشــيباني؛ بنــاء علــى مــا يعتقــد مــن أنــه أقــدم نــص وصــل لــه 

ــه: ــي ومن ــى هــذا اللحــن للشــاعر شــويمي الشــيباني العتيب عل

رموني رميةٍ منهـا العطب وأنـا ولد شيبان

ونجــاني ولـي العــرش مـا جا في مــاريه

رموني من ورا ضلع القرين ومن تحت نعمان

وطرهــم ذبحتي لاشــك ربـي مـا رضا فيـه

كما اني ما اقطع العاني واعينه واشبع الجيعان

بحقــي دون وجهـــــي واجـب تتميـم عانيـه

والشــاعر شــويمي الشــيباني معاصــر للشــاعر هضيبــان المورقــي 
أيضــاً، ولكــن ابــن عقيــل شــهر هــذه التســمية حتــى أصبحــت ملتصقة 
باللحــن، ولــم نجــد فــي الشــعر الفصيــح مــن نظــم علــى هــذا اللحــن، 
وهنــاك ألحــان كثيــرة لــم يذكرهــا العروضيــون، وفــي ذلــك دلالــة 
كبيــرة علــى أنَّ البحــور الشــعرية التــي حصرهــا الخليــل هــي اســتقراء 
لنصــوص وصلــت إليــه وليــس حصــراً لجميــع مــا قيــل، وأنَّ الشــعر 
العامــي هــو الشــعر الفصيــح الــذي كان الشــعراء يقيمــون وزنــه علــى 
التنعيــم كمعيــار أو مــا جعلــه الخليــل التفعيلــة أو مــا يتوارثــه شــعراء 
العاميــة بالمــالاه، وهــي الأســاس فــي بنــاء بحــر النــص، وأنَّ قصــر 
الشــطر علــى تفعيلــة أو أكثــر وتكرارهــا يعــود للحــن الــذي يســتطيعه 

نفــس الشــاعر ومقدرتــه علــى ضبطــه.

ما هو سرُّ الشعراء في اللحن الطويل )المعوسر(؟
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وبالنظــر للنــص نجــد أنَّ الشــاعر أتقــن ســبك 
ــاً شــجياً، وقــد وضــع وســمه فــي  الأبيــات فــكان لحن
)يقــول  القصيــدة كأســلوب شــعري قديــم  مطلــع 
المورقــي( ويخطــئ مــن يظــن أنَّ اســم الشــاعر نهــار 
المورقــي كقــول الشــعراء )يقــول الخــاوي والخــاوي 

راشــد( أو )يقــول الجميلــي والجميلــي فيصــل( فنهــار هنــا يعنــي بهــا 
ــي تقــع  ــة الت ــه الشــاعر المرتفعــات الجبلي ــذي ارتقــى في وقــت النهــار ال
ــي(  ــة )المحان ــن قري ــة المكرمــة وبي ــة )حــاذه( شــمال شــرق مك ــن قري بي
شــمال شــرق الطائــف، حيــث شــاهد مــن تلــك المرتفعــات الجبليــة 
كَ ماشــية الحــي الذيــن معهــم حبيبتــه، ودفْعَهــم للركائــب التــي  تحــرُّ
لوهــا ببيــوت الشــعر، دلالــةً علــى الرحيــل، ثــمَّ يدعــو اللــه أن يحفــظ  حمَّ
حبيبتــه، ليتحــوّل بالدعــاء علــى مــن كان ســبباً فــي رحيلهــم، متمنيــاً عليــه 
الســقوط فــي بئــر عميــق بحيــث يمكــث فيهــا ســاعة مــن زمــان لا يجدون 
ــي  ــر )المشــوية( الت ــه، ويســمي البئ ــى إخراج ــادراً عل ــاً ولا شــخصاً ق حب
تتميــز بوعــورة وضيــق مــكان الوقــوف علــى فوهتهــا وبكثــرة الصخــور 
التــي تعتــرض )جالهــا( ممــا يعنــي أنَّ الســاقط فيهــا لا يســلم مــن هــذه 
الصخــور قبــل أن يصــل إلــى القــاع، فلذلــك مــن ينــزل لإخراجــه ســيذهل 
عندمــا يشــاهد أنَّ ســاق مــن ســقط قــد أصيبــت بكســور متعــددة مــن 
الركبــة إلــى القــدم، وبالتالــي ســتمضي عليــه ســنة محمــولًا لا يســتطيع 
أن يجمــع الأطبــاء عظامــه لجبرهــا، وزيــادة علــى ذلــك فإنــه يحمــل علــى 
ك الأشــجار فيجمــح بمــن عليــه  جمــل أســود شــديد الجفــال ينفــر مــن تحــرُّ
ســريعاً فــي مؤخــرة الركــب، وكأنَّ الشــاعر فــي هــذه الأمنيــة الســيئة 
ينتقــم ممــن أشــار برحيــل قــوم حبيبتــه، ولا شــكَّ أنَّ المعنــى الآخــر 
ــا أن معاناتــه مــن هــذا الفــراق هــي أشــد  ــه الشــاعر لن ــد إيصال الــذي يري
علــى نفســه مــن ذلــك، ليصــف حالــه بحــال مــن أضــاع ركابــه فــي 
صحــراء قاحلــة وراء جبــال )النيــر( فــي نجــد بينمــا )وهيلــه(، تصغيــر أهلــه، 
يقطنــون فــي جبــال )ركبــه( جهــة الطائــف أي أنَّ هنــاك مســافة شاســعة 
بينــه وبيــن أهلــه وإمعانــاً فــي تصويــر المعانــاة يكــون ذلــك فــي شــدة 
ــا ويجهــل  ــي يجهــل مواقعه ــداً عــن مــوارد المــاء الت حــرارة الصيــف بعي
ــراً  ــمَّ إنَّ الشــاعر يخاطــب طائ ــاس. ث ــه للن ــي توصل ــك المســالك الت كذل
ــون  ــه ذات العي ــى حبيبت ــه إل ــه أن يحمــل تحيات ــاً من ســريع التحليــق طالب
ــن أن ســبب اختيــاره لهــذا الطائــر كونــه أخــف وأســرع مــن  الجميلــة، ويبيِّ
الشــاعر، وإلا فإنــه يتمنــى أن يلحــق بركــب الحبيبــة ولكــن ســبت قدميــه 
لا يســاعده علــى ذلــك ولا يملــك جناحــاً يطيــر بــه، ثــمَّ يصــف مــدى 
ســعادته عندمــا يشــاهد حبيبتــه؛ إذ يطلــب منهــم أن يكتبــوا لــه حرزيــن 

حتــى لا يطيــر مــن الفــرح.

مخطوط قصيدة المورقي

النص الثالث:

يـا هـل العـيرات باكـر كـان مريتـوا طـوارف خلي

خبروه أني شكيت الهم والساموح عقب افراقـه

ما نسيت الصاحب اللي بالموده والهوى صافٍ لي

جا لي أصفى من غدير الوقر وأحلى من حليب الناقه

ما نسيته يوم انا انهل من كما ذوب العسل واعلي

خـابرٍ نفسـي عيـوف ولا تـداني عقبــة العشاقه

مـع ثـلاثٍ عـارضٍ لي غب يوم العيد دق وجلي

وصفهـن ثنتين جـل وثالثتهن بالوصوف ادقاقه

انهب الممشا لجلهن مير هن ما ودهن يـدن لي

كـل مـا قربت منهـن خالفـني واقطعــن الســاقه

يا لطيف الحال غضات الصبا هن كيف ما ياون لي

حملني من كثيب الرمل ملحوضٍ عليه اوساقه

صــابني منهــن عنـودٍ من ثمانه علتي ودواً لي

ودي اصـبر مـير قلبي من فراقه بالهوى حراقه

صـرت مثـل اللـي ايعبر من زمانه كل حل ابحلي

اللـه أكبر كــل عبدٍ مشتكـى حالـــه علــى خلاقــه

مخطوطة قصيدة المورقي
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كــن عينــه عـين شيهــانٍ ربـى بالنـايف المتعلي

أو كمـــا عـين الغــزال اللــي يلـد ابها على دراقـه

جــادلٍ تل الظمـــاير فـي كــواليب المـــوده تلــي

تل ركبٍ في لهيب القيض ظميا والشراب اشفاقه

الشاعر:
هــو عبــد اللــه بــن علــي بــن محمــد بــن دويــرج ولــد فــي أواخــر القــرن 
الثالــث عشــر الهجــري ببلــدة جفــن بإقليــم الســرّ فــي نجــد. انتقــل إلــى 
مدينــة عنيــزة وفيهــا عــاش فقيــراً كادحــاً، وليــس أدل علــى حالتــه مــن 

هــذه الأبيــات التــي يخاطــب فيهــا ابنــه شــعيل وهــو صغيــر الســن:

مضى العمر أنا والفقر يا شعيل حط وشيل

أنـــا أقـــواه يــوم وباقـــي الأيــام يقــواني

أديـر الروابــع لــين يقبــــل سمـــــار الليــــل

إلـى جيـت لـي مـع درب ابـا اغديـه لاقــاني

قلبني ولـــه فــي سـاقتي مثـل رجد الخيـل

علــــى وصــلتي للبــــاب وايـــــلاه يتنــــاني

وتنــــابزت أنــــا ويـــاه ثـــمٍ نخـيت شعيـــــل

بكـــى الــــورع مالـــــه حيلــــةٍ منـــه ياقـاني

وذي حالــة الدنيـا متى مـا اجنفت بالميل

لقيت الحصيني يفـــرس الذيب سرحــاني

ولقــد جــاء فــي ديــوان الشــاعر المطبــوع الــذي جمعه بنــدر الدوخي 
ــد الرحمــن  ــه فــي عــام 1365هـــ بينمــا جــاء فــي مخطــوط عب أنَّ وفات
الربيعــي الــذي مــن بلــدة الشــاعر عنيــزة ولــه علاقــة بالشــاعر وبتحديــد 

أكثــر أنــه توفــي، رحمــه اللــه، فــي 25 ذي الحجــة ســنة 1354هـــ.

دراسة النص:
نجــد فــي النــص الــذي بيــن أيدينــا، والــذي يعــدُّ مــن أجمــل مــا 

ــى بــه عشّــاق الشــيلات، أنَّ الشــاعر اعتمــد فيــه لــكل شــطر علــى  تغنَّ
ــل(  مَ ــر )الرَّ ــا بح ــي يقــوم عليه ــة الت ــن(، وهــي التفعيل ــرار )فاعلات تك
ــر عليهــا نظــم الشــعراء العامييــن، خاصــة فــي  فــي الفصيــح، ويكث
ــة  ــة متفقــة القافي ــى أربعــة أشــطر؛ ثلاث ــم عل ــع القائ الشــعر المروب
والرابــع مختلــف. والمروبــع فــن شــعري لا يختــص ببحر شــعري دون 
آخــر، ولكــن يكتفــى فــي الشــعر العامــي بنســبة النصــوص علــى 
هــذا الشــكل إلــى فــن المروبــع، ومنــه المروبــع الطويــل والمروبــع 
ــن، ولكــن  ــة مرتي ــى تكــرار التفعيل ــذي يعتمــد شــطره عل ــر ال القصي
تكــرار التفعيلــة خمــس أو ســت مــرات فــي الشــطر الواحــد للنــص 
ثنائــي الشــطرين عائــد لمقــدرة الشــاعر علــى البعــد عــن حشــو الــكلام 
ومــا يتمتّــع بــه الشــاعر مــن طــول نفــس، كمــا فــي النــص الــذي بيــن 
أيدينــا؛ فالشــاعر يخاطــب ركبــاً يمتطــون )العيــرات( وهــي الجمــال 
قويــة البنيــة، ويوصيهــم عندمــا يمــر بهــم الطريــق بأطــراف منــازل 
حبيبتــه أن يخبروهــا بمــا يعانيــه مــن الهــم وتغيــر أحوالــه بعــد أن 
ابتعــد عنهــا، وأنــه لــم ينــسَ مــا بينــه وبينهــا مــن حــب ومــودة 
هها بصفــاء مــاء الغديــر المتكــون فــي تجويــف حجــري،  صافيــة يُشــبِّ
ــات  ــد أنَّ ذكري ــمَّ يؤك ــب الناقــة، ث ــذُّ حــاوة مــن طعــم حلي ــا أل وأنه
وصالهــا لــم تــزل عالقــة فــي مخيلتــه، وكيــف أنــه اختارهــا دون 
غيرهــا لمــا يعرفــه فيهــا مــن الوفــاء الــذي يجعلهــا لا تختــار غيــره 
ــراً  ــا كلُّ عاشــق، متذك ــه؛ إذ ليســت هــي ســلعة رخيصــة يدركه علي
اللقــاء الأول حيــن قابلهــا فــي اليــوم الثانــي مــن العيــد فــي أحــد 
ــة الملامــح رقيقــة  ــت ممشــوقة القــوام جميل ــه فكان ممــرات بلدت
التقاســيم وبرفقتهــا اثنتيــن مــن النســاء البدينــات، وقــد حــاول أن 
يســرع الخطــى مقتربــاً منهــن ولكنهــن كــنَّ علــى حــذر منــه فخالفــن 
الاتجــاه الــذي يســير فيــه مبتعــداتٍ عنــه. ويســتغرب الشــاعر عليهــن 
هــذا النفــور والقســوة بعــد أن هلــن عليــه الرمــل، ليؤكــد أنــه وقــع 
هها بالغزالــة التــي دائمــاً مــا  فــي عشــق تلــك الفتــاة التــي يُشــبِّ
ــا  ــة عــن جماله ــه، كناي ــد ل ــع الغــزلان كقائ تكــون فــي مقدمــة قطي
وتميزهــا عــن الأخريــات، وأنهــا هــي الــداء والــدواء بالنســبة لــه، 
ويتمنــى لــو أنــه يســتطيع الصبــر علــى هــذا الحرمــان والبعــد، ولكنــه 
يشــعر باحتــراق قلبــه حســرة علــى فراقهــا؛ فحياتــه بدونهــا لا قيمــة 
لهــا، شــاكياً أمــره إلــى اللــه تعالــى، ثــمَّ يصــف جمــال عيونهــا التــي 
هها بعيــون )الشــيهانة( أنثــى الصقــر التــي تمتــاز بســواد العيــن  يشــبِّ
ــا  ــا، أو أنَّ عيونه ــال مســتقراً له ــي الجب ــذ مــن أعال واتســاعها، وتتخ
تشــبه عيــون الغزالــة الحــذرة التــي تتلفــت إلــى جهــة مَــنْ تشــكُّ أنــه 

ــاد يختبــئ ليتمكــن مــن اصطيادهــا. صي
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مخطوط قصيدة ابن دويرج

النص الرابع وهو أيضاً لابن دويرج:

ألا يا راكب اللي كنه الادمي إلى شاف القنوص وذار رعت عامين بالنوار

خفيفه ما عليها إلا الزهاب وخرجها وشداد فولاني )3( من العيرات مقراني

تنحر ديرة العوام لا عنها يمين ولا تروح يسار وهي مسكن رفيع الكـار

إلى جيته فسلم لي عليه وقل تراني عنه مشتاني مهل يابو سليماني

وانا توي عليمي وانت رجلٍ تقتبس من رأيك الشعار من البصره الى سنجار

جزمت انك ملكت من الحجاز إلى الكويت وسوق نجراني خفي العلم يقراني

ظما كبدي محرقها وانا دلوي يماح بجمة الابيار يصغ ما عاد لي مقدار

اغثني كـان لك رأي سديد وباللوازم تنقـل العاني انا وارد وعطشاني

ابي لي قلتةٍ دونه بلشتيـه فلت ومـرتبٍ دنـدار سكـارا تضـرب المزمــار

سكارا بالمحاضر من عوايدها اتعش الذيب سرحاني بسلة شغل ابن باني

ولكن كان ما عندك لمثلي في طواريق الهوى مقدار افذا وقتٍ علينا بار

تريح كـان مـا عندك لفرق المشتبه زودٍ ونقصاني اقول العلم فرواني

ركـبت بجــالبوت الغـي لكن البحـر غير البحـر دوار توقـع يـوم سنـه شـار

تراك بغبةٍ خضرا وحل صفقة هبوب ولطم زيراني اتخل البوم ليحاني

الى جنك شواحيفٍ عليها اللي يدلون البحر عبار ترى الاول يكون اخيار

مــع الاول ولا للغبـة الخضـرا تعـود عقـب مـا كـاني ولا تحتـاج تبيــاني

الاوا قلبي اللي من عظيم الوجد يسعر به لهيب النار الى منه ذكر ما صار

وعيني كل ما قلت ارجهنت سال منها الدمع طوفاني على مدعوج الاعياني

أنا بشكي عليك الحال ياللي بالشدايد تكرم الخطار تعرف الورد والمصدار

تسـاعدني على اللي كل ما داويت جرحٍ جدد الثاني ومنه الهم يسناني

صلاة على سيد الملا طه عدد مـا هلت الامطـار كـذلك والنسـم ينـدار

يعم الآل واصحابه عدد ما غرد القمري بالالحاني على مسلوب الاغصاني
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دراسة النص:
جــاء فــي تقديــم النــص »أيضــاً لــه علــى البحــر المعســر الطويــل 
مســندها إلــى صديــق لــه بالزبــي« ويبــدو مــن أحــد أبيــات النــص 
أنَّ الشــاعر ابــن دويــرج قــد تعمــد تحــدي ذلــك الشــاعر فــي مجاراتــه 
علــى هــذا اللحــن الشــعري الطويــل فــي قولــه »وأنــا تــوي عليمــي 
وأنــت رجــلٍ تقتبــس مــن رأيــك الشــعار مــن البصــره إلــى ســنجار...« 
وقــد نظــم ابــن دويــرج قصيدتــه علــى بحــر الهــزج، أو مــا يســمّى 
ــة  ــى تكــرار تفعيل ــم عل فــي الشــعر العامــي اللحــن الشــيباني القائ
البيــت  لحــن  الشــاعر إمعانــاً فــي تعســير  أنَّ  )مفاعيلــن(. فنجــد 
عمــد إلــى تقســيم كل شــطر إلــى قســمين: طويــل وقصيــر؛ ففــي 
ــن(  ــرار )مفاعيل ــد تك ــل مــن الشــطر الأول نج القســم الأول الطوي
ســت مــرات، وكانــت التفعيلــة الأخيــرة )مفاعيــان(. وفــي القســم 
ــاث مــرات،  ــن( ث ــرر )مفاعيل ــر مــن الشــطر الأول ك ــي القصي الثان
وكانــت الأخيــرة )مفاعيــان(، وبالتالــي يكــون الشــطر الواحــد مكونــاً 
مفاعيلــن  مفاعيلــن  مفاعيلــن  )مفاعيلــن  تفعيــات  تســع  مــن 

مفاعيلــن مفاعيــان مفاعيلــن مفاعيلــن مفاعيــان(.
ويمكــن أن نخلــص فــي هــذا الجــزء الرابــع والأخيــر ممــا تناولنــاه 
عــن الألحــان الطويلــة أو »المعوســرة« أنَّ نؤكــد أنهــا لــم تخــرج عــن 
البحــور الشــعرية المتعــارف عليهــا، ولكــنَّ الســرَّ يكمــن فــي تكــرار 
التفعيلــة التــي يقــوم عليهــا البحــر الشــعري فقــط، وهــذا قابــل 

جبال كشب شمال شرق الطائف

للتطبيــق فــي أغلبيــة البحــور الشــعرية كمــا فعــل لويحــان فــي البحــر 
ر تفعيلــة شــطر مجــزوء البحــر البســيط فــي  البســيط، بحيــث كــرَّ
ــز،  ــد العزي ــن عب ــك فيصــل ب ــه مــن محــاورة شــعرية مــع المل قول

رحمــه اللــه:

لويحان:

الليله الليله الليله نبا الطـاروق طـرقٍ غــريب

مثل الدراهـــم ليــا قامــوا صيارفهــا يعدونهــا

والله ما أدري يطيب لسيدي والا بعد ما يطيب

إن كان ما ناسبت لك يا سنادي جزت من دونها

الملك فيصل:

الليله الليله الليله شــــواريبٍ تحــد الشـــريب

والأجنبيــة الــى وردت علـى المـــارد يحدونهـــا

يا ذيب يا ذيب ياللي جر صوته فوق راس الجذيب

ذكرت عيني وهلت واهملت من عقب مظنونها
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* رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني السعودية
عضو اللجنة الثقافية ورئيس لجنة الأدب الشعبي بمهرجان الجنادرية

ويخطــئ مــن يعتقــد أنَّ حبيــب العازمــي مختــرع هــذا اللحــن 
ــال شــيلتها: ــت شــهرة لجم ــي نال ــه الت فــي قصيدت

يا طير يا طير يا طير السعد ياللي ترف الجناح

لا وا هنيك إليـا ضاقت عليك الأرض خليتهـا

بــل هــو لحــن قديــم تناولــه شــعراء المحــاورة. ومــن ذلــك أيضــاً 
محــاورة بيــن علــي القــري وعلــي أبــو ماجــد:

القري:

الليله الملعبه تحتاج مني ومنك شرحٍ طويل

اقضب طرفها لمن العلم ياصل بيننا منتهاه

ــه  ل من ــن أن يشــكَّ ــن( يمك ــة )فاعل ــرار تفعيل ــد أنَّ تك ــك نج وكذل
ــي: ــف العتيب ــدة خل ــل كمــا فــي قصي لحــن طوي

يا حبيبي ترى القلب بعدك سرح وانجرح جرح ما شفت مثله جريـح

المحبـة تجـر المواليف جـر الشجـر وأنت الأرواح جريتها

ر تفعيلــة )فاعلــن( ثمانــي مــرات فــي الشــطر الواحد.  فنجــد أنــه كــرَّ
وقــد اشــتهر حميــدان الشــويعر مــن أهــل القــرن الثانــي عشــر الهجــري 
بالبنــاء علــى هــذا النــوع مــن اللحــن، لكنــه اكتفــى بأربــع تفعيــات فــي 

الشــطر الواحــد، كمــا فــي قولــه:

أيهـــا المرتحــل مـــن بــلاد الدعــــم

فـــوق منجـــوبةٍ كنهــــــا الجـــــوذره

روهجــت بالعراقــيب زبد الضحــى

شـــــــــــاف ركابهــــــــــــا زايــلٍ ذيــره

ابــن  الشــاعر  أنَّ  نجــد  أيدينــا  بيــن  الــذي  النــص  إلــى  وبالنظــر 
دويــرج، رحمــه اللــه، يصــف راحلــة النجــاب ويشــبهها بغــزال الآدمــي 
أكلــت  الراحلــة قــد  الهــارب ذعــراً بعــد أن لمــح صيــاداً، وأنَّ هــذه 
عشــب الربيــع حوليــن، ممــا يــدل علــى تمتعهــا بالقــوة، ورغــم ذلــك 
فليــس عليهــا ســوى عــدة الراكــب وأغراضــه التــي يضعهــا فــي الخــرج 

و)الشــداد الفولانــي( الــذي يجلــس عليــه الراكــب، ويوصيــه أن يقصــد 
غــه الســام،  بلــدة الزبيــر ليصــل إلــى ذلــك الرجــل الرفيــع المنزلــة ويبلِّ
ويمتدحــه برجاحــة العقــل وصــواب الــرأي، ثــمَّ يشــتكي إليــه معاناتــه 
ــات النــص رمــوزاً ذات  ــت أبي ــا. وقــد حمل ــاً مســاعدته فــي حله طالب

دلالات معينــة.

الهوامش:

11 ــا . ــف، وهن ــال كشــب شــمال شــرق الطائ ــع فــي جب ــر تق المشــوية: بئ
ــة. ــراق مــن عتيب ــا مــورد للب ــر أنه يذك

22 ثــاب: رمــز لإخفــاء اســم الحبيبــة شــاع اســتخدامه فــي نصــوص شــعراء .
الحجاز.

33 الشــداد الفولانــي: يذكــر الجنيــدل، رحمــه اللــه، أن الشــداد هــو الرحــل .
الــذي يســتعمل للركــوب علــى الإبــل، ويصنــع عــادة مــن خشــب الأثــل، 
ــى  ــي عل ــر الحجــم لا يأت ــه صغي ــز بأن ــوع مــن الأشــدة يتميّ ــي ن والفولان

ظهــر البعيــر كلــه.

حبيب العازمي
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In 1177 B.C., marauding groups known only as the “Sea 
Peoples” invaded Egypt. The pharaoh’s army and navy man-
aged to defeat them, but the victory so weakened Egypt 
that it soon slid into decline, as did most of the surround-
ing civilizations. After centuries of brilliance, the civilized 
world of the Bronze Age came to an abrupt and cataclys-
mic end. Kingdoms fell like dominoes over the course of 
just a few decades. No more Minoans or Mycenaeans. No 
more Trojans, Hittites, or Babylonians. The thriving econo-
my and cultures of the late second millennium B.C., which 
had stretched from Greece to Egypt and Mesopotamia, 
suddenly ceased to exist, along with writing systems, tech-
nology, and monumental architecture. But the Sea Peoples 
alone could not have caused such widespread breakdown. 
How did it happen?

In this major new account of the causes of this “First 
Dark Ages,” Eric Cline tells the gripping story of how the 
end was brought about by multiple interconnected fail-
ures, ranging from invasion and revolt to earthquakes, 
drought, and the cutting of international trade routes. 
Bringing to life the vibrant multicultural world of these 
great civilizations, he draws a sweeping panorama of the 
empires and globalized peoples of the Late Bronze Age 

and shows that it was their very interdependence that has-
tened their dramatic collapse and ushered in a dark age 
that lasted centuries.

A compelling combination of narrative and the latest 
scholarship, 1177 B.C. sheds new light on the complex ties 
that gave rise to, and ultimately destroyed, the flourishing 
civilizations of the Late Bronze Age--and that set the stage 
for the emergence of classical Greece.

Book Title: 1177 B.C.:  
                        The Year Civilization Collapsed
Author:       Eric H. Cline 
Published: September 22, 2015
Publisher: Princeton University Press

About the Author

DR. ERIC H. CLINE  is Professor of Classics 
and Anthropology, Director of the Capitol Ar-
chaeological Institute, and former Chair of the 
Department of Classical and Near Eastern Lan-
guages and Civilizations at The George Wash-
ington University, in Washington DC. A Nation-
al Geographic Explorer.
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that he received a letter from Cap-
tain Wilson, dated October 6, 1828, 
from Abu Dhabi. He did not mention 
the way of receiving the letters, yet 
the Taresh must have been very well 
known. Those letters were usually 
sent by boat through the Taresh when 
the visit of warships to the area is de-
layed.

Correspondence Agent
During the reign of Sheikh Khalifa 

bin Shakhbut al-Falahi (1833-1845), 
Saeed bin Salem was appointed as 
the agent of Sheikh Sultan bin Shakh-
but al-Falahi, and a delegate carrying 
the government’s mail and letters to 

the British Resident. It was mentioned 
that Saeed bin Salem was the envoy 
of Sheikh Khalifa to Saad bin Mutleq 
while he was in the area of Buraimi. 
Saeed bin Salem was also a reliable 
delegate during the reign of Sheikh 
Saeed bin Tahnoon al-Falahi, ruler 
of Abu Dhabi in 1845-1855. Thiab 
bin Issa al–Falahi, cousin of the ruler, 
was a special envoy responsible for 
Sheikh Khalifa bin Shakhbut’s letters. 
On June 16, 1843, Sheikh Khalifa sent 
Thiab with ten men carrying a letter to 
Sheikh Saqr Bin Sultan Al Qasimi.

The role of Lengeh harbor 
Lengeh was not only an impor-

tant trading center but also a corre-
spondence center for merchants and 
British Residents in the region. In a 
letter dated October 1828, the British 
Resident of Sharjah stated that he of-
ten sent official mail through the port 
of Lengeh. From there and by men he 
trusted, the mail was sent by ship to 
Bushehr. In another letter dated De-
cember 21, 1829, he stated that he 
would send the mail via Lengeh. 

On the Arab side, Dubai- due to 
the prudent policy of Sheikh Mak-
toum bin Hashar Al Maktoum (Ruler 
of Dubai from 1894 to 1906) - was 
rapidly changing and becoming 
more prosperous. After the abolition 
of the tax on imported goods, the 
port of Dubai became a free zone 
port. Prior to 1902, the number of 
steam vessels loaded with mail and 
goods, that were stopping at the 
port of Dubai, was no more than 
five each year. But later that year, 
the number of steamships, most of 
which belonged to Bombay & Persia 
Steam Navigation Company, reached 
at least 21 vessels.

From the history of Abu Dhabi stamps
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Since the inception of Abu 
Dhabi until the 1950s, postal 
transport was absent, with the 
exception of little personal mail 
of the rulers of the emirate and 
merchants. There was no need for 
a post office to serve the town’s 
population at the time, so the 
small number of those residents 
depended on other means to 
send and deliver letters to rela-
tives and friends in remote places.

The official and personal mail of 
the rulers used to be sent through 
bodyguards (matarzi), or sometimes 
through a special envoy of the ruler. 
Selecting the messengers was usually 
based on the importance of the ad-
dressee or the subject matter of the 
letter. Traders, however, relied mostly 
and when possible, on the available 
means of transportation to deliver 
the mail or on men who worked in 
delivering the mail and goods to spe-
cific destinations. Abu Dhabi’s internal 
trade was linked with Oman, which 
was often the trade of foodstuffs such 
as dates and others. However, some 
ports on the Arabian and Persian 
coasts witnessed the most important 
and fastest trade routes with continu-
ous delivery of the mail of merchants 

back and forth. 
Abu Dhabi Official Mail 

In a letter dated December 1826, 
Abdullah bin Sulayem was mentioned 
as an emissary from Sheikh Tahnoon 
bin Shakhbut al-Falahi to Imam Saeed 
bin Sultan Al-Busaidi, carrying letters 
and verbal messages to him and from 
him to Abu Dhabi. Another letter, dat-
ed March 9, 1829, states that on Feb-
ruary 19, 1829, Shaiban Khumairi sent 
Sheikh Tahnoon bin Shakhbut’s letters 
to Muscat. Shaiban was also men-
tioned as a delegate carrying a letter 
from Sheikh Tahnoon to Sheikh Sul-
tan bin Saqr Al Qasimi in a letter dated 
November 12, 1829. At other times, 
when the British Resident did not find 
a messenger to send the mail to Abu 

Dhabi, the mail was sent by Khalifah 
bin Dumaithan, deputy of Sheikh Tah-
noon bin Shakhbut in Dubai, who in 
turn sent the appropriate envoy carry-
ing the mail to Sheikh Tahnoon.

Reliable Taresh (Messenger)
Sometimes the official mail, sent 

to Abu Dhabi, used to be delivered by 
a person assigned by the British Resi-
dent. In a letter dated March 19, 1828, 
Mullah Hussein mentions that Trent 
ship led by Captain Richardson ar-
rived in Sharjah and that he received 
a letter from the captain and other 
letters to Salmin bin Nasser, Sultan bin 
Saqr al-Qasimi and Sheikh Tahnoon 
bin Shakhbut al-Falahi to be sent to 
them through the Taresh.

In another letter, Mullah mentions 

Traditional methods relied on trusted people and Matareesh

Commercial vessels and ports ... a landmark 
in Abu Dhabi’s Postal history

Trade in Abu Dhabi was associated with mail traffic
From its inception until the 1950s

Anniversary of Accession celebrated in Abu Dhabi stamps
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countries, and Red- 40 paisa - for the 
rest of the world.

Aerogrammes were printed on 
light blue paper with a watermark 
bearing the phrase ‘’Imperial Air Mail’’. 
They were divided, by dotted lines 
into seven sections at the front, and 
a single section with a large area for 
writing the letter at the back. The sev-
en sections at the front contained the 
first main section (number 1), with the 
design of the stamp on the top right, 
“Sharjah and its accessories” on the top 
of the middle, ‘’AIR MAIL LETTER‘’ in Ar-
abic and “AEROGRAMME, AIR LETTER, 
PAR AVION, BY AIR MAIL” in English at 
the top left. The front side also con-
tained four lines to write the address of 
the addressee.

The second main section (No. 
2) was assigned to the address of 
the aerogramme sender, containing 
“Name and Address” in Arabic on the 
upper right corner, with the warning 
“if anything is placed inside it, this 
message will be sent by surface mail” 
at the bottom of the same direction. 
While the same words were written 
in English at the top of the north and 

a warning at the bottom of the same 
direction. The four sections- numbers 
3, 4, 5, 6: two sections on the right and 
two in the left - did not contain any 
details and were allocated as an addi-
tional space if needed to complete the 
letter, and were then folded to close 
the envelope.

Limited samples of these aero-
grammes have been canceled with the 
first type of Sharjah seal including a 
commemorative stamp for envelopes 
on the first day of issue that bears the 
logo of the Government of Sharjah. 
The cancellation stamp and the stamp 
of first day of the issue used the green 
color to seal these envelopes. The 
oldest use of a real sample of the en-
velopes, that wasn’t sent by amateurs, 
was documented in November 1964.

- The second issue of Sharjah aero-
gramme - issue of illustrating the 
image:

After His Highness Sheikh Khalid 
bin Mohammed Al Qasimi assumed 
power in the Emirate of Sharjah on 
June 24, 1965, it was decided to high-
light a number of previous envelopes 
in broad lines on the image of Sheikh 
Saqr Bin Sultan Al Qasimi to symbolize 
the change of the Ruler. This illustra-
tion first appeared on the mailings in 
July 1965, while it wasn’t before 1966 
that they appeared on aerogrammes. 
After the envelopes were printed in 
violet lines, they were re-circulated at 
Sharjah Post Office on 22 March 1966. 

- The third issue of Sharjah aero-
gramme - issue of changing the value:

The Postal Service has changed 
the remaining amount of Sharjah aero-
grammes from 20 paisa category to 40 
dirham, which is the postal tariff for 
aerogrammes to all countries of the 
world.

APSLEY aerogrammes
Sharjah Post Department issued 

the last aerogramme in 1967 and start-
ed to use APSLEY aerogrammes that 
did not carry any postal tariff, so post 
stamps were added to them according 
to the specified destination.

Fig. 8: Sharjah aerogramme with changed 
value - type 1, sent to Karachi on July 29, 1966

Fig. 9: Apsley aerogramme sent to USA 
on August 1, 1971
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A Mailing Trip … Letters Travelled Around the World

Sharjah Aerogrammes

Khaled Ali Al - Aomira

An aerogramme is a thin 
lightweight piece of foldable and 
gummed paper- with edges that 
stick as soon as they touch the wa-
ter-for writing a letter for transit 
via airmail, in which the letter and 
envelope are one and the same. 
After folding the paper it turns 
into an envelope which is sent by 
the airmail service at a preferen-
tial rate.

Fig. 6: Sharjah 
aerogramme 

with changed 
value - type 1

Fig. 7: Sharjah 
aerogramme 

with changed 
value - type 2

Fig. 4: 20-paisa aerogramme cancelled with 
Sharjah seal on the first day of issue

Fig. 5: Sharjah aerogramme sent to the USA on 
March 30, 1967

Fig. 3: Stamp designs on the 3 categories 
issued by Sharjah Post Department

Fig. 1: Aerogramme with no stamp design 
used before issuing Sharjah aerogrammes

Fig. 2: Sharjah Aerogramme, unfolded

Let’s take a look at the start date of 
aerogrammes, their use at the Sharjah 
Post Office, and the documentation of 
the postal envelopes issued specifically 
by the Postal Department in the Emir-
ate of Sharjah.

The idea of the aerogramme be-
gan in 1923, but under the name AER-
OMISIVA (Air Letter Sheet) by Columbia 
Post, then Mexico in 1930, and Thailand 
in 1933. These aerogrammes did not 
carry any postal tariff, so post stamps 
were added to them to be sent to their 
destination. On July 15, 1933, the Post-
al Service of Iraq launched the first 
aerogramme in the world with a postal 
tariff in the form of a stamp design de-
picting King Faisal I, 15 fils worth. This 
aerogramme contained the phrase 
‘’AIR MAIL LETTER CARD’’. Thereafter, the 
term Air Letter Sheet was widely used 
until 1952, where Aerogramme was of-
ficially launched at the UPU conference 
held in Brussels.

Sharjah Post Office
On July 10, 1963, the first post office 

was opened in the Emirate of Sharjah
- The first issue of Sharjah aero-
gramme - issue of Sheikh Saqr Bin 
Sultan Al Qasimi:

The first issue of Sharjah aero-
gramme was launched on August 6, 
1964, and consisted of three catego-
ries: Green- 20 paisa - for the envelopes 
to be sent to the Gulf, Blue -30 paisa - 
for envelopes to be sent to some Arab 
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Foreword

Many people believe that establishing museums and spending money on them in all walks of life 
in society, politics and economics is a mere waste of governments’ effort with no substantial return. 
These people even consider such an investment a squandering of funds that should have been spent on 
infrastructure, education and healthcare. Their argument in this regard questions the value of dedicating 
a museum for mint or postal services, particularly as we have a plenty of public museums that can be 
customized as we want with no need to spend more money on specialized museums that will confuse 
the visitors and increase the burdens.

As a counter argument, we say that spending on specialized historical museums is actually investing 
in infrastructure, education, tourism and it boosts the economy. Documenting the history of countries 
is a factor in stability of states and it lends the country a deep-rooted historical dimension that increases 

the confidence of its people and amazes its visitors and travelers. In fact, the history of any country has only drifted into oblivion when the 
short-sighted people did more harm than good. 

If we observe the museums of the world, we will find that these specialized museums are built by rich people, companies and govern-
ments and they have been on the rise for centuries except in the Arab region where we lack public museums let alone specialized museums. 
I would like to introduce the “Postal Museum in London” as a good example, which also complements this issue’s theme focusing on the 
postal history.

The Postal Museum in London
The museum has its origins in the early 20th century. Building on very humble beginnings in the basements of the GPO headquar-

ters, Her Majesty Queen Elizabeth II officially opened the National Postal Museum in the City of London in 1969. Built partly to house an 
award-winning collection of British Victorian stamps – donated by Reginald Phillips in 1965 – the museum provided public access to its 
collections like never before.

In 1998, the museum was forced to close its doors following the sale of the museum building. Its smaller objects and staff were moved 
out to the less glamorous surroundings of Freeling House at Mount Pleasant – the home of the archive since 1992 – with larger objects put 
into storage away from Central London. 

In 2004, the collections were transferred by Royal Mail to a newly formed independent charity, the Postal Heritage Trust who were tasked 
with looking after them and growing them. Since that date, the primary focus was to build a new first class home that the heritage needs. The 
Postal Museum opened on 28 July 2017 with Mail Rail opening on 4 September 2017.

The Museum has over 60,000 objects and thousands of records detailing nearly 400 years of postal history in an interactive entertaining way.
Besides interactive galleries, the Museum offers visitors an immersive underground exploration of the one hundred year old Post Office 

railway into the original tunnels. With modern research facilities to a wide-range of learning activities, The Postal Museum offers a fun-filled 
experience for everyone, from all backg rounds and of all ages.

The Museum’s items are categorized in themes including: Design & icons; Philatelic collection;
 Land, air & sea; Animals; Postal services; Wartime; People; and Notable events.
Each collection tackles a different aspect of postal services. Design & icons, for example, explores the history of design in the postal 

service from posters, uniforms, letterboxes and maps to iconic designs like the Penny Black, the world’s first and most famous stamp. This 
collections also displays he world’s first Christmas card, sent 175 years ago on 1843.

The “Animals” collection sheds light on the roles of different animals in the postal service, from cats were first officially appointed by the 
Post Office to catch rodent and dogs detecting cable faults, to horses and donkeys carrying the mail.

This is just a glimpse about this ancient Museum’s many collections and sections, and I hope that the skeptics return to their senses and 
help the philatelists and fans of postal history to establish museums equipped with state-of-the-art technology ready to astonish the visitors.

Emirates Post Museum..
A Necessity or A Luxury

Specialized museums contribute to enhancing the state 
infrastructure, increase tourism and boost the economy
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
في الإعلام التركي ونظرة الصحافة التركية للإمارات

يصدر باللغة العربية والتركية
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